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  ٢٠٢٢ ٦٦ تــمــوز (يـــولـــيـــو)  الـــعـــدد 



وقـــوع دمـــشـــق تحـــت ســـيـــطـــرة خـــالـــد 
بـكـداش ورئـيـس الأركـان عـفـيـف الـبـزري. 
بــســبــب دمــشــق، ثــم بــغــداد مــا بــعــد 14 
تمــــوز (يــــولــــيــــو) 1958، اصــــطــــدمــــت 
مــوســكــو مــع عــبــد الــنــاصــر الــذي بــدأ 
بـــاعـــتـــقـــال الـــشـــيـــوعـــيـــي الـــســـوريـــي 
والمــصــريــي مــنــذ رأس عــام 1959، وبــدأ 
بـتـشـجـيـع مـحـاولات انـقـلاب الـعـروبـيـي 
ف الــعــراق عــلــى حــكــم عــبــد الــكــري 
قـاسـم المـدعـوم مـن الـشـيـوعـيـي، وصـولاً 
إلــى مــحــاولــة انــقــلاب الــعــقــيــد عــبــد 
الـــوهـــاب الـــشـــواف ف المـــوصـــل ف آذار 

(مارس) 1959. 
تــصــالحــت مــوســكــو مــع الــقــاهــرة عــام 
1964 حـي ضـمـنـت دمـشـق الـبـعـثـيـة إلـى 
جــانــبــهــا ضــد عــبــد الــنــاصــر، وحــاولــت 
مــصــالحــتــهــمــا تحــت جــنــاحــيــهــا بــعــد 
انـــقـــلاب 23 شـــبـــاط (فـــبـــرايـــر) 1966 
الـيـسـاري الـبـعـثـي بـقـيـادة الـلـواء صـلاح 
جـديـد، ولـكـن، كـان تـفـضـيـلـهـا لـدمـشـق 
الــيــســاريــة، بــالــقــيــاس لــعــبــد الــنــاصــر 
الحـذر دائـمـاً مـن الـشـيـوعـيـي، قـد فـتـح 
أبواب سورية أمام السوفيات عبــــــــــــــــــــــــــر 
مـشـاريـع اقـتـصـاديـة عـمـلاقـة كـان مـنـهـا 
ســـد الـــفـــرات، إضـــافـــة إلـــى الأســـلـــحـــة 
الـسـوفـيـاتـيـة ووجـود الخـبـراء الـسـوفـيـات 

الـــــرئـــــيـــــس ف عــــــهــــــد 
الأسد  حـافـظ 

مــنــذ 16 تــشــريــن الــثــانــي (نــوفــمــبــر) 
1970، الـــذي انـــفـــتـــح عـــلـــى الـــقـــاهـــرة 
والـريـاض ثـم عـام 1974 عـلـى واشـنـطـن، 
لـم تحـدث قـطـيـعـة بـي دمـشـق ومـوسـكـو، 
كـــمـــا فـــعـــل الـــرئـــيـــس المـــصـــري أنـــور 
الــــســــادات الــــذي يمـّـــم وجــــهــــه نــــحــــو 
واشـنـطـن ثـم تـل أبـيـب. وعـنـدمـا عـارض 
الـــســـوفـــيـــات عـــام 1976 دخـــول الـــقـــوات 
الــســوريــة إلــى لــبــنــان، اخــتــار الــرئــيــس 
الـسـوري ف ظـرف الـصـدام مـع مـوسـكـو 
والـيـسـار الـلـبـنـانـي خـيـار المـصـالحـة مـع 
الـسـادات (بـعـد خـصـام بـدأ مـع اتـفـاقـيـة 
سـيـنـاء ف أيـلـول - سـبـتـمـبـر 1975) ف 
مـؤتمـر الـريـاض الـسـداسـي ف تـشـريـن 
الأول (أكــــــتــــــوبــــــر) 1976 الــــــذي قــــــام 
بـــتـــشـــريـــع عـــربـــي لـــلـــوجـــود الـــســـوري 
الـعـسـكـري ف لـبـنـان، ولـكـن، عـنـدمـا زار 
الـرئـيـس المـصـري الـقـدس ف 19 تـشـريـن 
الـثـانـي 1977 اخـتـارت دمـشـق الـتـقـارب 
مـع مـوسـكـو وصـولاً إلـى مـعـاهـدة 1980 
الــســوفــيــاتــيــة - الــســوريــة ثــم صــفــقــات 
الأسـلـحـة الـنـوعـيـة الـسـوفـيـاتـيـة ف عـهـد 
يــوري أنــدروبــوف (10 تــشــريــن الــثــانــي 
1982- 10 شـبـاط 1984). هـنـا، يـقـال ف 
الـوسـط الـسـيـاسـي الـسـوري أن الـرئـيـس 
حــافــظ الأســد زار مــوســكــو عــام 1987 
أســـاســـاً مـــن أجـــل قـــراءة مـــيـــخـــائـــيـــل 

غـــــــوربـــــــاتـــــــشـــــــوف 

افتتاحية العدد 
مـــنـــذ بـــطـــرس الأكـــبـــر (تـــوف 1725)، 
مـؤسـس الـدولـة الـروسـيـة الحـديـثـة، كـان 
الــغــرب هــو المجــال الــرئــيــســي لــتــطــلــع 
. وهـذا الـتـطـلـع، بـالمـعـنـى  روسـيـا حـضـاريـاً
الـثـقـاف تـرافـق مـع تـوسـع ف الـسـيـطـرة 
الجــــغــــرافــــيــــة ف الــــشــــرق والــــوســــط 
الأوروبــيــي لــلــقــيــاصــرة الــروس، لــكــن 
الـتـطـلـعـات الـتـوسـعـيـة الـروسـيـة لـم تـكـن 
أوروبــيــة فــقــط بــل آســيــويــة أيــضــاً، ف 
ســكــتــي مــتــوازيــتــي: آســيــا الــوســطــى 
والـقـوقـاز مـن جـهـة، ومـنـطـقـة المـضـايـق: 
الـبـوسـفـور والـدردنـيـل. كـانـت «سـايـكـس-
بـيـكـو» ثـلاثـيـة عـمـلـيـاً مـع إضـافـة اسـم 
«ســـيـــرج ســـازانـــوف» وزيـــر الخـــارجـــيـــة 
الـــروســـي، وكـــانـــت عـــي الـــروس عـــلـــى 
إسـطـنـبـول. فـضـح الـبـلاشـفـة نـصـوص 
«سـايـكـس -بـيـكـو» بـعـد ثـورة أكـتـوبـر 1917 
وتـبـرؤوا مـنـهـا، لـكـن سـتـالـي ف الحـرب 
الـعـالمـيـة الـثـانـيـة اسـتـطـاع إقـنـاع تـشـرشـل 
بـأن الـدفـاع عـن مـنـطـقـة الـقـوقـاز أمـام 
هـتـلـر يـتـطـلـب وجـود قـوات سـوفـيـاتـيـة ف 
الـــشـــمـــال الـــغـــربـــي الإيـــرانـــي، ولـــكـــن، 
عــنــدمــا جــرى تــقــاســم الــعــالــم بــعــد 
الحــرب فــإن زعــيــم الــكــرمــلــي قــايــض 
إيـران بـبـولـنـدا، مـتـخـلـيـاً عـن جـمـهـوريـتـي 
مـهـابـاد وأذربـيـجـان الإيـرانـيـتـي، الـلـتـي 

أقامهما السوفيات هناك عام 1946. 
دخـــل الـــروس إلـــى مـــنـــطـــقـــة الـــشـــرق 
الأوســــط عــــبــــر صــــفــــقــــة الأســــلــــحــــة 
الـــتـــشـــيـــكـــيـــة لمـــصـــر عـــام 1955، وكـــان 
الـدخـول سـوريـاً أيـضـاً عـبـر بـدء تـسـلـيـح 

الجـــــيـــــش الـــــســـــوري بـــــأســـــلـــــحـــــة 
ســـوفـــيـــاتـــيـــة، وشـــهـــد عـــام 1957 
صــعــود قــوة الحــزب الــشــيــوعــي 
الـــســـوري عـــلـــى وقـــع المـــســـاعـــدة 
الــســوفــيــاتــيــة لــلــعــرب ف حــرب 
الـسـويـس، وعـمـلـيـاً فـإن صـعـود 
الــشــيــوعــيــي الــســوريــي كــان 
عـــامـــلاً أســـاســـيـــاً ف تـــراكـــض 
الـعـروبـيـي نـحـو الـقـاهـرة لـطـلـب 
الــوحــدة مــع مــصــر خــوفــاً مــن 

والــبــيــريــســتــرويــكــا عــبــر رؤيــة عــيــانــيــة، 
وعـنـدمـا اسـتـخـلـص أن هـنـاك اتجـاهـاً 
سـوفـيـاتـيـاً نـحـو الاسـتـقـالـة مـن وضـعـيـة 
الـدولـة الـعـظـمـى عـنـد حـكـّام الـكـرمـلـي 
اخـــتـــار مـــن جـــديـــد الانـــفـــتـــاح عـــلـــى 
واشـنـطـن بـدءاً مـن لـبـنـان 1988 (اتـفـاق 
مـــورف- الأســـد) ثـــم اتـــفـــاق الـــطـــائـــف 
الـذي كـان مـثـلـّث الأبـعـاد: واشـنـطـن - 
دمـشـق - الـريـاض، وصـولاً إلـى مـشـاركـة 
دمــشــق ف الــتــحــالــف الــدولــي بــقــيــادة 
واشـنـطـن ف حـرب خـلـيـج 1991، وهـو مـا 
نــتــج مــنــه أيــضــاً مــشــاركــة ســوريــة ف 
مـؤتمـر مـدريـد الـذي رعـتـه واشـنـطـن مـن 
أجل تسوية الصراع العــــــــــــــــــــــــــــــــــــربي - 

الإسرائيلي. 
مـنـذ 1991 وتـفـكـّك الاتحـاد الـسـوفـيـاتـي 
ف أســبــوعــه الأخــيــر وحــتــى 4 تــشــريــن 
الأول 2011، كـــــانـــــت الـــــعـــــلاقـــــات مـــــع 
مـوسـكـو لـيـسـت أولـويـة عـنـد دمـشـق مـا 
دامــت روســيــا ف حــال ضــعــف، وهــو مــا 
دفـع دمـشـق إلـى إعـادة تـشـكـيـل مـثـلـث 
(الــقــاهــرة - الــريــاض - دمــشــق) الــذي 
أنــتــج حــرب 1973 عــبــر الــتــقــارب مــن 
جــديــد مــع قــاهــرة حــســنــي مــبــارك ف 
أوائــل الــتــســعــيــنــات، ومــن ثــم تــقــاربــت 
دمـــشـــق مـــع بـــغـــداد صـــدام حـــســـي ف 
أواخــــر ذلــــك الــــعــــقــــد، إضــــافــــة إلــــى 
تـعـزيـزهـا الـعـلاقـة مـع طـهـران، ولـكـن، 
عـنـدمـا اخـتـارت مـوسـكـو ممـارسـة الـفـيـتـو 
ف شــأن الأزمــة الــســوريــة ف مــجــلــس 
الأمـن الـدولـي ف 4 تـشـريـن الأول 2011 
كــــــان هــــــذا أول إعــــــلان روســــــي بــــــأن 
الــكــرمــلــي بــدأ بــالمــصــارعــة لــزحــزحــة 
وضـعـيـة «الـقـطـب الـواحـد لـلـعـالـم» الـتـي 
احـتـلـتـهـا واشـنـطـن بـعـد انـتـصـارهـا عـلـى 
الـسـوفـيـات ف الحـرب الـبـاردة، وهـو مـا 
كـان مـعـلـنـاً قـبـل سـنـتـي مـع تـشـكـيـل 
«مـــجـــمـــوعـــة دول الـــبـــريـــكـــس» مـــع 
الـــصـــي والـــهـــنـــد والـــبـــرازيـــل (ثـــم 
جـنـوب أفـريـقـيـا الـتـي انـضـمـت عـام 

 .(2010
اخـتـارت مـوسـكـو الـبـاب الـدمـشـقـي 
لـهـزّ وضـعـيـة الأحـاديـة الأمـيـركـيـة 

W     W     W     .     S     C     P     P     B     .     O     R     G

 ٦٦ ٢ الـــعـــدد 
www.topwar.ru



الـــســـوري بـــي الـــســـلـــطـــة والمـــعـــارضـــة 
الـبـادىء بـالـشـهـر الأول مـن عـام 2014 
والـــــذي كـــــان أحـــــد نـــــتـــــائـــــج اتـــــفـــــاق 
الـكـيـمـاوي الـسـوري وهـذا مـا قـاد عـلـى 

فشل (جنيف 2). 
كـــانـــت خـــطـــوة الـــتـــدخـــل الـــعـــســـكـــري 
الـــروســـي ف ســـوريـــا بـــدءاً مـــن يـــوم 30 
أيـلـول 2015 نـاتجـة عـن اتـفـاق أمـيـركـي-
روســي عــلــى مــنــع مــســلــحــي المــعــارضــة 
الـسـوريـة مـن إسـقـاط الـنـظـام الـسـوري 
بـعـد أن تـقـدمـوا كـثـيـراً بـربـيـع وصـيـف 
2015 ف مــحــافــظــة إدلــب ومــنــطــقــة 
الـــغـــاب ثـــم قـــطـــعـــوا طـــريـــق دمـــشـــق-
حـمـص بـالـنـصـف الأول مـن شـهـر أيـلـول 
وقــد أعــقــبــهــا بــعــد شــهــريــن ونــصــف 
الـــقـــرار الـــدولـــي 2254 مـــن أجـــل حـــل 
الأزمــة الــســوريــة. لــم يــســتــمــر الــوفــاق 
الأمـــيـــركـــي- الـــروســـي ف الـــعـــالـــم وف 
سـوريـا وعـلـى الأرجـح أن هـذا هـو الـذي 
دفـع الأمـريـكـان لـلـتـواجـد الـعـسـكـري ف 
شــرق الــفــرات الــســوري لمــوازاة الــوجــود 
الـعـسـكـري الـروسـي مـنـذ عـام 2016، أو 

لاسـتـخـدام ورقـة الـقـيـمـة الاقـتـصـاديـة 
لــشــرق الــفــرات حــيــث غــالــبــيــة الــنــفــط 
والــغــاز والــقــمــح الــســوريــون مــن أجــل 
الــضــغــط عــلــى الــروس وحــلــيــفــتــهــم 
الــســلــطــة الــســوريــة مــن أجــل أجــنــدات 
أمــيــركــيــة تــتــجــاوز الــســاحــة الــســوريــة 
وهذا ما جعل المسألتي السوريـــــــــــــــــــــــــــة 
والأوكـرانـيـة ف ارتـبـاط وثـيـق ،ويـلاحـظ 
هـنـا كـيـف أن هـاتـي الأزمـتـي تـشـتركـان 
ف خـصـيـصـة أن الـلاعـبـي الـكـبـيـريـن 
فـيـهـمـا هـمـا مـوسـكـو وواشـنـطـن ويـبـدو 
أن أوكــرانــيــا أهــم لــلــكــرمــلــي والــبــيــت 
الأبــيــض مــن ســوريــا  ولــكــن الــطــرفــان 
يمـكـن أن يـسـتـخـدمـا سـوريـا لـلـضـغـط 
عـلـى بـعـضـهـمـا ف أوكـرانـيـا يمـكـن عـبـر 
وسائل عسكــــــــــــــــــــــرية ولكن غير مباشرة  
بـالـسـاحـة الـسـوريـة ويمـكـن أن يـسـتـخـدم 
الـروس سـوريـا لـلـضـغـط عـلـى الأمـريـكـان 
عـــبـــر مـــبـــادرات مـــنـــفـــردة لحـــل الأزمـــة 
الـــســـوريـــة مـــن دون أن يـــكـــون عـــلـــيـــهـــا 
إجـمـاع دولـي أو اقـلـيـمـي أو غـطـاء الأم 

المتحدة. 

لــلــعــالــم وأجــبــرت واشــنــطــن عــلــى عــدم 
الانـفـراد بـالأزمـات الـعـالمـيـة  مـثـل الأزمـة 
الــســوريــة بــخــلاف مــا جــرى ف حــرب 
كـوسـوفـو (1999) وغـزو الـعـراق (2003) 
وحــتــى عــنــدمــا بــدأت واشــنــطــن، بــعــد 
شـهـر عـسـل أمـيـركـي -إيـرانـي ف الـعـراق 
المـغـزو والمحـتـل، ف مـجـابـهـة طـهـران إثـر 
اســتــئــنــاف بــرنــامــجــهــا ف تــخــصــيــب 
الــيــورانــيــوم ف آب (أغــســطــس) 2005، 
فـإن مـوسـكـو كـانـت تجـاري واشـنـطـن ف 
مـــجـــلـــس الأمـــن الـــدولـــي ف قـــرارات 
فــرض الــعــقــوبــات عــلــى إيــران، وهــو مــا 
اســــتــــمــــر حــــتــــى الــــقــــرار الــــدولــــي ف 
نـيـويـورك تجـاه لـيـبـيـا ف آذار (مـارس) 
2011. عــمــلــيــاً كــانــت الأزمــة الــســوريــة 
مـــيـــدانـــاً عـــنـــد الـــروس لمحـــاولـــة كـــســـر 
الأحـــاديـــة الأمـــيـــركـــيـــة ولـــوف أزمـــات 
مـــحـــددة  ، وهـــو مـــا تـــرجـــم ف (بـــيـــان 
جــنــيــف 1- 30 حــزيــران 2012) ثــم ف 
(اتـفـاق كـيـري - لافـروف، 7 أيـار 2013) 
تجـاه الأزمـة الـسـوريـة، ثـم ت تـكـريـس 
تجـاه   الـروسـيـة   – الأمـيـركـيـة  الـثـنـائـيـة 
الأزمـة الـسـوريـة الـتـي كـثـّفـت الـصـراعـات 
والاسـتـقـطـابـات الـدولـيـة والإقـلـيـمـيـة، ف 
اتـفـاق الـكـيـمـاوي الـسـوري ف 14 أيـلـول 
2013 قـــبـــل أن يـــنـــهـــي نـــشـــوب الأزمـــة 
الأوكـــرانـــيـــة ف شـــبـــاط 2014 الـــوفـــاق 
الــــروســــي- الأمــــيــــركــــي ف جــــنــــيــــف2 

مـــن المـــتـــوقـــع أن يـــزداد لـــهـــيـــب الأزمـــة 
الـسـوريـة بـعـد أن كـانـت خـامـدة لـفـتـرة 
طـــويـــلـــة مـــن الـــزمـــن وأن يـــكـــون هـــذا 
الاشــتــعــال بــفــعــل الــتــوتــر الــروســي- 
الأمـيـركـي بمـرحـلـة مـا بـعـد الحـرب ف 
أوكـرانـيـا ف 24 شـبـاط 2022، وخـاصـة 
مـع بـدء ابـتـعـاد الأتـراك عـن الـروس ف 
فـتـرة مـا بـعـد تـلـك الحـرب ومـع احـتـمـال 
مـحـاولـة إبـعـاد الأمـريـكـان لـلإيـرانـيـي 
عـن الـروس عـبـر إحـيـاء الاتـفـاق الـنـووي 
الايــرانــي،وهــذا مــا ســيــجــعــل الــســاحــة 
الـسـوريـة مـيـدانـاً مـلائـمـاً لـواشـنـطـن مـن 
أجــل الــضــغــط عــلــى الــروس ف ســوريــا 
لحــســابــات عــنــد الــبــيــت الأبــيــض بــأن 
الــســاحــة الــســوريــة هــي نــقــطــة ضــعــف 
روســيــة يمــكــن الــضــغــط مــن خــلالــهــا 
عليهم لحسابات تتعلق بأوكرانيــــــــــــــــــــــــــــا 

وغيرها. 
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يوسف الطويل 
لـقـد خـرج الاسـتـعـمـار الـتـقـلـيـدي مـن الـبـلاد 
الـعـربـيـة مـفـضـلاً الاسـتـعـمـار الاقـتـصـادي مـع 
القواعد العسكــــــــــــــــــــــــــــــــــــرية لحماية مصالحه 
الاسـتـراتـيـجـيـة، ويـأتـي ف هـذا الـسـيـاق، تـرسـيـخ 
عـلاقـات كـولـونـيـالـيـة تـابـعـة ف الأطـراف بمـا 
يـؤدي إلـى اسـتـدامـة الـهـيـمـنـة الإمـبـريـالـيـة عـلـى 
دول الأطــراف، مــوظــفــة هــيــئــات ومــؤســســات 
دولــيــة تــخــدم اســتــدامــة هــذه الــهــيــمــنــة مــن 
خـلال قـوتـهـا الاقـتـصـاديـة لجـعـل دول الأطـراف 
مـكـانـا لـفـائـض الإنـتـاج ونـقـل الأزمـات الـبـيـنـيـة 

والمركزية لها ومصدراً للمواد الأولية. 
فـالمـركـز الإمـبـريـالـي مـن خـلال سـيـطـرتـه عـلـى 
الأنـظـمـة الـتـابـعـة لـبـلـدان الأطـراف إنمـا يـعـيـد 
تجــديــد نــفــســه وإعــادة إنــتــاج نــفــســه كــمــركــز 
إمــبــريــالــي مــن جــهــة ومــنــظــومــة عــلاقــات 
رأسـمـالـيـة مـتـطـورة مـن جـهـة أخـرى، مـن خـلال 
إبـقـاء دول الأطـراف عـلـى تـبـعـيـتـهـا الـدائـمـة 

مـهـيـمـن عـلـى نـظـام الـعـلاقـات الـدولـيـة بـي 
المـراكـز والأطـراف ، وبـالـتـالـي بمـا أن عـمـلـيـة 
إعـادة إنـتـاج المـركـز الإمـبـريـالـي لـذاتـه مـتـعـلـقـة 
بـــجـــزء كـــبـــيـــر مـــنـــه مـــن خـــلال اســـتـــدامـــة 
الـــعـــلاقـــات الـــكـــولـــونـــيـــالـــيـــة ف الأطـــراف 
والإبـــقـــاء عـــلـــى الـــبـــنـــيـــة الـــكـــولـــونـــيـــالـــيـــة 
لمجـتـمـعـات الأطـراف ، فـإن الـنـضـال الـطـبـقـي 
الـسـيـاسـي بـي الـقـوى الـشـيـوعـيـة ف المـراكـز لا 
يمـكـن أن يـحـقـق هـدفـه مـن غـيـر دعـم الـقـوى 
الـطـبـقـيـة الـعـمـالـيـة ف الأطـراف لـهـا ، وهـذا 
مـا يـطـرح مـدى إمـكـانـيـة تـرسـيـخ الـتـضـامـن 
الــطــبــقــي بــيــنــهــمــا وبــلــورة عــلاقــة نــضــالــيــة 
نـاتجـة عـن الـعـلاقـة المـوضـوعـيـة بـي المـركـز 

والأطراف بينهما . 
فــهــل ســتــعــي الــقــوى الــشــيــوعــيــة الــعــالمــيــة 
والـيـسـاريـة والإنـسـانـيـة لأهـمـيـة هـذه الـعـلاقـة 
ولــهــذه الــعــلاقــة بــالــذات؟ وهــل ســيــحــدث 
تـعـاون نـضـالـي بـي هـذه الـقـوى ف المـسـتـقـبـل 

القريب؟ 

والمـسـتـدامـة لـلـمـركـز الإمـبـريـالـي، وهـذا الـذي 
يساعد على إعادة انتتاج المـــــــــــــــــــــــركز الإمبريالي 

كمركز إمبريالي. 

إن هــذه الــعــلاقــة بــي المــركــز الأطــراف يــطــرح 
عـلـى الـقـوى الاشـتـراكـيـة والـشـيـوعـيـة والـيـسـاريـة 
بـشـكـل عـام مـهـمـة تـعـزيـز الـتـضـامـن الـطـبـقـي بـي 
الـطـبـقـات الـعـامـلـة ف المـراكـز و الأطـراف ، كـون 
إعـادة إنـتـاج المـركـز الإمـبـريـالـي كـمـركـز إمـبـريـالـي 
يــنــتــمــي ف جــزء كــبــيــر مــنــه إلــى مــنــظــومــة 
الـعـلاقـات الـكـولـونـيـالـيـة لـلأطـرف كـونـهـا جـزء 
مـن إعـادة إنـتـاج المـركـز الإمـبـريـالـي لـنـفـسـه وذاتـه 
بـشـكـل خـاص ، فـمـهـمـة الـثـورة الاشـتـراكـيـة ف 
المـراكـز الإمـبـريـالـيـة لـن تحـقـق ذاتـهـا مـن غـيـر 
دعـم شـعـوب دول الأطـراف وعـلـى رأسـهـا الـطـبـقـة 
الــعــامــلــة وحــلــفــائــهــا لــهــذه الــثــورة ، كــون كــمــا 
أشـرت أعـلاه إن إحـدى المـهـام الـرئـيـسـيـة لـلـبـنـيـات 
الاجـتـمـاعـيـة لـدول الأطـراف هـي إعـادة إنـتـاج 
المـركـز الإمـبـريـالـي كـمـركـز إمـبـريـالـي تـوسـعـي 
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تـشـكـيـل وضـع سـيـاسـي- عـسـكـري-أمـنـي 
يـكـون بمـثـابـة جـدار يـقـي أو يـصـد الـريـاح 
الــقــادمــة بمــرحــلــة مــا بــعــد عــودة بــايــدن 

للاتفاق. 
هــنــا،وخــلال عــام ونــصــف مــضــت حــتــى 
الآن عـــلـــى دخـــول جـــو بـــايـــدن لـــلـــبـــيـــت 
الأبـيـض ، مـن الـواضـح الإصـرار المـنـهـجـي 
مـنـه عـلـى الـعـودة لـلاتـفـاق الـذي أبـرمـه 
أوبــامــا والــذي كــان بــايــدن نــائــبــاً لــه،وف 
المـفـاوضـات ف فـيـيـنـا الـتـي بـدأت  بـنـيـسـان 
2021 مـــن أجـــل إعـــادة إحـــيـــاء الاتـــفـــاق 
الـــنـــووي تـــخـــلـــت الـــولايـــات المـــتـــحـــدة 
بـالـتـدريـج عـن الـثـالـوث الـذي طـرحـتـه مـع 
بــدء تــلــك المــفــاوضــات أي اتــفــاق نــووي 
مـــربـــوط مـــع اتـــفـــاق عـــلـــى الأســـلـــحـــة 
الـــصـــاروخـــيـــة الإيـــرانـــيـــة ومـــع اتـــفـــاق 
مــشــتــرك حــيــال الــســيــاســة الإقــلــيــمــيــة 
الايـرانـيـة،وقـد وضـح هـذا الـتـخـلـي أكـثـر 
ف مـرحـلـة مـا بـعـد 24 شـبـاط 2022 مـع 
بــدء الحــرب ف أوكــرانــيــا عــنــدمــا بــدأت 
إعــادة الــنــظــر ف واشــنــطــن ولــوأولــيــاً ف 
فـكـرة أن "الـشـرق الأوسـط قـد أصـبـح أقـل 
أهـمـيـة "مـع اكـتـشـاف الـنـفـط الـصـخـري 

ومــــــع ركــــــون الــــــغــــــرب 
الأمـيـركـي- الأوروبـي 
لأن تــكــون مــوســكــو 
المـــزود الـــرئـــيـــســـي 

لأوروبــــــــــا 
بـالـغـاز 

والـنـفـط ،وهـو مـا تـرافـق بـعـام 2011 عـنـد 
إدارة أوبـــامـــا مـــع اكـــتـــمـــال الانـــســـحـــاب 
الــعــســكــري الأمــيــركــي مــن الــعــراق ومــع 
اتجـاه واشـنـطـن مـنـذ ذلـك الـعـام ،وبـعـد 
حـلـول الـصـي مـحـل الـيـابـان عـام 2010 
ف المــرتــبــة الاقــتــصــاديــة الــثــانــيــة عــالمــيــا 
نــحــو الــتــركــيــز عــلــى الــشــرق الأقــصــى 

لمجابهة التحدي الصيني .  
فــمــنــذ 24 شــبــاط 2022 هــنــاك تــفــكــيــر 
أمـيـركـي-أوروبـي جـديـد ف الاتجـاه نـحـو 
إنــهــاء الاعــتــمــاد عــلــى الــروس كــمــزود 
طـاقـة لـلـقـارة الـعـجـوز، ولايـوجـد بـديـل 
حـقـيـقـي لـذلـك سـوى ف مـنـطـقـة الـشـرق 
الأوســط-شــمــال افــريــقــيــا، وإيــران هــي 
الـثـانـيـة عـالمـيـاً ف احـتـيـاطـات الـغـاز عـالمـيـاً 
والــرابــعــة عــالمــيــاً عــلــى صــعــيــد الــنــفــط. 
ويـلاحـظ بـهـذا الـصـدد كـيـف أن الجـولـة 
الـيـتـيـمـة ف مـفـاوضـات فـيـيـنـا بمـرحـلـة مـا 
بـــعـــد الحـــرب ف أوكـــرانـــيـــا ثـــم بـــتـــلـــك 
الجـولـة مـن المـفـاوضـات ف الـدوحـة الـتـي 
أصــبــحــت غــيــر مــبــاشــرة بــي واشــنــطــن 
وطــهــران بــوســيــط قــطــري ،قــد أصــبــح 
فـيـهـمـا مـوقـف ايـران أكـثـر تـصـلـبـاً فـيـمـا 
واشــنــطــن لــم تــعــد تــطــرح مــوضــوعــي 
الـــصـــواريـــخ والـــســـيـــاســـة 
الإيــرانــيــة 

محمد سيد رصاص 
عــــارض حــــلــــفــــاء الــــولايــــات المــــتــــحــــدة 
الـرئـيـسـيـي ف مـنـطـقـة الـشـرق الأوسـط 
أي إسـرائـيـل والـسـعـوديـة عـمـلـيـة اتجـاه 
إدارة الــرئــيــس الأمــيــركــي بــاراك أوبــامــا 
نـحـو عـقـد الاتـفـاق الـنـووي مـع ايـران ف 
عـــام 2015 ، وعـــنـــدمـــا أعـــلـــن الـــرئـــيـــس 
الأمـيـركـي دونـالـد تـرامـب الانـسـحـاب مـن 
الاتــفــاق بــعــام 2018 كــانــت هــنــاك حــالــة 
مــن الــغــبــطــة الاحــتــفــالــيــة ف تــل أبــيــب 
والــريــاض وأبــوظــبــي،وعــنــدمــا ظــهــرت 
بــوادر عــلــى إمــكــانــيــة فــوز المــرشــح عــن 
الحــزب الــديمــقــراطــي جــو بــايــدن،الــذي 
أعـلـن صـراحـة بـحـمـلـتـه الانـتـخـابـيـة  نـيـتـه 
الـعـودة لـلاتـفـاق ف حـال فـوزه بـالـرئـاسـة 
ف انــتــخــابــات الــثــلاثــاء الأول مــن شــهــر 
تـشـريـن الـثـانـي 2020، بـدأ مـنـذ شـهـر آب 
2020 انـــطـــلاق قـــطـــار الـــتـــطـــبـــيـــع مـــع 
إسـرائـيـل لـيـشـمـل الإمـارات والـبـحـريـن مـع 

تشجيع خفي من الرياض ،من أجل  

ف الاقـلـيـم.وف الـوقـت نـفـسـه هـنـاك قـلـق 
إقـلـيـمـي يـتـصـاعـد مـن إصـرار بـايـدن عـلـى 
الــــعــــودة لــــلاتــــفــــاق ، عــــلــــى الأرجــــح أن 
الــتــعــبــيــر الأقــوى عــنــه كــانــت مــواقــف 
"الحـيـاد"،أوالأقـرب لـلـحـيـاد،الـتـي أخـذتـهـا 
تـل أبـيـب والـريـاض وأبـوظـبـي مـن الحـرب 
ف أوكـرانـيـا ورفـض الـسـعـوديـة الـطـلـبـات 
الأمـــيـــركـــيـــة بـــزيـــادة إنـــتـــاج الـــنـــفـــط 
لـتـخـفـيـض أسـعـار الـنـفـط الـتـي أصـبـح 
ارتـفـاعـهـا يـلـقـي بـثـقـل كـبـيـر عـلـى الأوضـاع 
الاقـــتـــصـــاديـــة- المـــعـــاشـــيـــة ف الـــغـــرب 

الأوروبي- الأميركي. 
هــذه الــلــوحــة، وهــي ســعــي أوبــامــا والآن 
بـايـدن لاتـفـاق مـع خـصـم هـو ف مـجـابـهـة 
عــنــيــفــة مــع واشــنــطــن مــنــذ عــام 1979 
وعـدم الـتـفـات الأمـريـكـان لاحـتـجـاجـات 
ورفــض و تمــردات الحــلــفــاء حــيــال ذلــك 
يـجـب تحـلـيـلـهـا ومـحـاولـة فـهـم الـدوافـع 
الـتـي تـدفـع صـانـع الـقـرار الأمـيـركـي نـحـو 
هــــذا المــــســــار مــــن دون الــــتــــفــــات جــــدي 
لمــعــالجــة ذلــك. أيــضــاً و لــتــكــمــيــل هــذه 
الـلـوحـة يـجـب وضـع عـمـلـيـة الـتـحـالـف 
الأمــيــركــي- الإيــرانــي ف غــزو واحــتــلال 
الــعــراق عــام 2003  وكــيــف أن ســيــاســة 
واشـنـطـن ف الـعـراق المحـتـل قـد قـادت إلـى 
تــســلــيــم الــعــراق لــلــنــفــوذ الإيــرانــي عــبــر 
قــوى عــراقــيــة مــحــلــيــة،ولايمــكــن هــنــا 

القبول وفق مسطرة  
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اتجـاه أمـيـركـي نـحـو احـتـواء ايـران عـبـر 
الإرضــاء ف الاقــتــصــاد مــن خــلال رفــع 
الــعــقــوبــات ومــن خــلال إغــمــاض الــعــي 
الأمـــيـــركـــيـــة عـــن الـــتـــمـــدد الإيـــرانـــي ف 
الاقــلــيــم،وذلــك عــبــر مــراهــنــة واشــنــطــن 
عـــلـــى أن الـــبـــحـــبـــوحـــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
الإيـرانـيـة سـتـخـلـق مـيـولاً اجـتـمـاعـيـة نـحـو 
الـنـمـط الـغـربـي ولـلـتـخـلـي عـن "المـيـول 
اتــفــاقــات  بــعــد  كــمــاجــري   ، ” الــثــوريــة 
الـوفـاق الـدولـي بـعـام1972 بـي نـيـكـسـون 
وبـريـجـنـيـف وفـق رؤيـة هـنـري كـيـسـنـجـر ، 
وكـــيـــف أن ذلـــك يمـــكـــن أن يـــتـــرجـــم ف 
طـهـران بـعـد الـوفـاة المـتـوقـعـة لخـامـنـئـي 
(مـــــوالـــــيـــــد1939)، الـــــذي هـــــو مـــــثـــــل 
بــريــجــنــيــف كــان قــائــداً لــدولــة قــويــة ف 
الـــســـيـــاســـة الخـــارجـــيـــة وضـــعـــيـــفـــة ف 
الاقــتــصــاد الــداخــلــي، مــثــلــمــا جــرى ف 
مـوسـكـو بـعـد وفـاة بـريـجـنـيـف عـام 1982 
عــنــدمــا أتــى مــيــخــائــيــل غــوربــاتــشــوف 
والـبـيـريـسـتـرويـكـا عـام 1985 الـتـي كـانـت 
عــنــوانــاً لــهــزيمــة الــســوفــيــات ف الحــرب 
الــبــاردة عــام 1989 ثــم لــتــفــكــك الاتحــاد 
الـسـوفـيـاتـي عـام1991.طـبـعـاً،هـذا الاتجـاه 
الاحـتـوائـي لإيـران مـن قـبـل الأمـريـكـان 
هــو قــراءة أمــيــركــيــة راهــنــة لمــوقــع ايــران 
الجــغــرا- ســيــاســي ف خــريــطــة الــشــرق 

الأوســـط تجـــاه جـــيـــرانـــهـــا ف الـــغـــرب 
الـعـراقـي- الـتـركـي وتجـاه الـشـاطـئ الآخر 
مـن الخـلـيـج وأيـضـاً مـنـطـقـة الـقـفـقـاس 
ووســط آســيــة حــيــث ايــران هــي المــنــافــس 
مـع تـركـيـة لـلـنـفـوذ الـروسـي هـنـاك ويـبـقـى 
شـــيء ثـــالـــث وهـــو أن ايـــران هـــي الـــســـد 
الجـغـراف إن ت الاحـتـواء الأمـيـركـي لـهـا 
(وهــي المــمــر إن لــم يــحــصــل هــذا )أمــام 
الـتـمـدد الـصـيـنـي نـحـو الـشـرق الأوسـط 
والـقـارة الأفـريـقـيـة وهـي المـعـبـر الـثـانـي مـع 
روسـيـا لـلـصـي إلـى أوروبـا عـبـر تـركـيـة وفـق 
الخـط الأوراسـي الـذي هـو واضـح الـقـوة 
ف بـكـي ومـوسـكـو، والأمـريـكـان يـدركـون 
أن تحــالــفــاً صــيــنــيــاً- روســيــاً يمــكــن أن 
تـــضـــعـــفـــه ايـــران مـــوالـــيـــة لـــواشـــنـــطـــن 
وســتــقــويــه كــثــيــراً وســتــجــعــلــه فــعــالاً 

وخطيراً ايران معادية. 
ثـانـيـا الـنـفـط والـغـاز الإيـرانـيـي كـبـديـل 
لـلـنـفـط والـغـاز الـروسـيـي إلـى أوروبـا مـن 
خـلال أنـابـيـب عـبـر الـعـراق وسـوريـا ومـن 
ثـم لأوروبـا مـن الـسـاحـل الـسـوري. وربمـا 
كـان هـذا أحـد الـدوافـع الـرئـيـسـيـة الـتـي 
شـجـعـت مـوسـكـو عـلـى الإتـيـان الـعـسـكـري 
الـروسـي إلـى سـوريـا بـعـد شـهـريـن ونـصـف 
مـن الاتـفـاق الـنـووي الإيـرانـي عـام 2015 
مــن أجــل مــنــع هــذا الــســيــنــاريــو إضــافــة 

الـوقـائـع بـالحـديـث عـن أن الأمـيـركـي هـو 
"مـحـتـل فـاشـل" لا يـعـرف "مـا هـو الـيـوم 
الـتـالـي لـعـمـلـيـتـه الـعـسـكريـة الاحـتـلالـيـة 
"،كــمــا يــجــب إضــافــة أن واشــنــطــن مــنــذ 
اتـــفـــاق الـــدوحـــة ف لـــبـــنـــان الـــذي هـــو 
انــقــلاب عــلــى اتــفــاق الــطــائــف بــفــعــل 
عــمــلــيــة             7 أيــار 2008 الــتــي قــام 
بـــهـــا حـــزب ال ف بـــيـــروت قـــد قـــبـــلـــت 
بـهـيـمـنـة حـزب ال عـلـى المـشـهـد الـسـيـاسـي 
الــلــبــنــانــي وقــد كــانــت عــمــلــيــة وصــول 
مـيـشـال عـون لـلـرئـاسـة ف لـبـنـان ف      31 
تــــشــــريــــن الأول 2016 احــــدى نــــتــــائــــج 
الاتــفــاق الــنــووي الإقــلــيــمــيــة المــوقــع ف 
فـيـيـنـا بـيـوم 4 تمـوز 2015، كـمـا أنـه يـجـب 
مـلاحـظـة الـطـريـقـة الـتـدلـيـلـيـة الـتـي يـقـوم 
بـــهـــا المـــبـــعـــوثـــون الـــدولـــيـــون مـــن الأم 
المـتـحـدة ف الـيـمـن لـلـحـوثـيـي وسـط تـألـم 
الـسـعـوديـي وحـلـفـائـهـم المحـلـيـي وهـذا لا 

يمكن أن يتم من دون رضا واشنطن. 
يمــكــن هــنــا مــقــاربــة أســبــاب ودوافــع هــذا 

الاتجاه الأميركي. 
أولا يمــكــن أن يــكــون هــذا ، كــمــا يــقــول 
مــعــارضــي الاتــفــاق الــنــووي ف طــهــران 
الــذيــن لــم يــلــتــفــت لــهــم الــســيــد عــلــي 
خـامـنـئـي عـام 2015 ولـكـن عـلـى مـا يـبـدو 
يــعــيــر لــهــم أذن صــاغــيــة الآن نــاتجــا عــن 

لــســيــنــاريــو خــط الــغــاز الــقــطــري عــبــر 
سـوريـا وتـركـيـة إلـى أوروبـة والـذي طـرح ف 

عام 2009. 
ثـالـثـا هـنـاك سـبـب ثـالـث يـطـرحـه كـثـيـرون 
كــســبــب لخــطــب الــود الأمــيــركــي لايــران، 
أولـتـدلـيـلـهـا وغـض الـنـظـر عـنـد واشـنـطـن 
عــن تمــدد طــهــران الإقــلــيــمــي والــســكــوت 
الأمــيــركــي عــن نــفــوذ حــلــفــائــهــا هــنــا 
أوهـنـاك أوعـن مـا فـعـلـتـه ف هـذا الـبـلـد 
أوذاك من تدخلات عسكـــــــــــــــــــرية مباشرة 
أوغـيـر مـبـاشـرة، وهـو أن الـتـمـدد الإيـرانـي 
بــالمــنــطــقــة قــد أشــعــل الــنــار الــســنــيــة-
الـشـيـعـيـة، وهـذا يـنـاسـب واشـنـطـن حـيـث 
الاسـتـثـمـار ف الاسـتـقـرار الإقـلـيـمـي هـو 

أربح لها من الحالة المعاكسة. 
كـتـكـثـيـف: سـتـكـون قـمـة الـريـاض ف  15 
تمـــوز 2022 بـــي دول الخـــلـــيـــج الـــســـتـــة 
وبـــايـــدن، مـــع حـــضـــور مـــصـــر والـــعـــراق 
والأردن، مـــــــــهـــــــــجـــــــــوســـــــــة بـــــــــهـــــــــذا 
المـوضـوع.وسـيـكـون الـرئـيـس الأمـيـركـي ف 
تــلــك الــقــمــة بــوضــعــيــة الــزوج المــتــعــدد 
الـزوجـات الـذي تـلـومـه زوجـاتـه عـلـى نـيـتـه 
المـــعـــلـــنـــة بـــالـــزواج مـــن زوجـــة جـــديـــدة 

يــــكــــرهــــونــــهــــا 

”وكالة نورث برس“، ١٠/٧/٢٠٢٢ 

يـتـحـدثـون طـوال الـعـقـود الأخـيـرة عـن 
مـرحـلـة مـا بـعـد الحـداثـة وعـن الـقـيـم 
الجـديـدة الـتـي تحـمـلـهـا مـعـهـا والـتـي 
تــتــجــاوز أو تــتــعــارض أو تــتــنــاقــض ف 
قــلــيــل أو كــثــيــر مــع الــقــيــم والمــفــاهــيــم 
والمــعــطــيــات الــتــي أنجــزتــهــا الحــداثــة 

نفسها. 
وف مــجــتــمــعــاتــنــا الــعــربــيــة وف ســيــاق 
الـــكـــفـــاح الـــذي مـــا بـــرحـــت تـــخـــوضـــه 
حـركـاتـهـا الـسـيـاسـيـة ونـخـبـهـا الـفـكـريـة 
مـنـذ مـنـتـصـف الـقـرن المـاضـي، أي مـنـذ 
أن أحـرز مـعـظـمـهـا اسـتـقـلالـه الـوطـنـي 

وتـخـلـص مـن الـسـيـطـرة الاسـتـعـمـاريـة 
المـــبـــاشـــرة، ظـــلـــت شـــعـــارات وأهـــداف 
الـتـقـدم والـنـهـضـة والحـداثـة والـوحـدة 
وتحـريـر فـلـسـطـي هـي الحـافـز والمـوجـه 
لـتـطـلـعـات شـعـوبـنـا عـلـى طـريـق بـنـاء 
مــســتــقــبــلــهــا المــأمــول، طــريــق الــتــقــدم 
والــتــحــرر والحــداثــة ومــواكــبــة مــســار 

العصر.  
لــكــن مــعــارك الــبــنــاء والــتــنــمــيــة الــتــي 
عـرفـتـهـا بـلـدانـنـا الـعـربـيـة لـم يـكـتـب لـهـا 
أن تـتـواصـل وان تـظـفـر بـتـحـقـق أهـدافـهـا 
٠ فــقــد عــرفــت انــتــكــاســات وتــراجــعــات 

حبيب حداد 
دأب الـعـديـد مـن المـفـكـريـن والـفـلاسـفـة 
وعـلـمـاء الاجـتـمـاع خـلال نـصـف الـقـرن 
المـاضـي، وبـخـاصـة الـغـربـيـي مـنـهـم، عـلـى 
تـعـريـف الحـداثـة بـأنـهـا تـلـك المـرحـلـة ف 
تـطـور الحـضـارة الإنـسـانـيـة الـتـي قـادتـها 
وأنجـزتـهـا المجـتـمـعـات الأوربـيـة أسـاسـًا 
مـــنـــذ ثـــلاثـــة قـــرون، والـــتـــي يـــتـــواصـــل 
مـسـارهـا حـتـى وقـتـنـا الحـاضـر. هـذا دون 
أن نــغــفــل ف هــذا المجــال ذكــر مــواقــف 
الـعـديـد مـن الـفـلاسـفـة الـذيـن أصـبـحـوا 

وهـزائـم عـلـى مـخـتـلـف الـصـعـد بـفـعـل 
عــــوامــــل ذاتــــيــــة وخــــارجــــيــــة وكــــانــــت 
الحـصـيـلـة فـشـل مـجـتـمـعـاتـنـا حـتـى الآن 
ف بــــنــــاء دول حــــديــــثــــة ف مــــســــتــــوى 
الــعــصــر، الأمــر الــذي قــاد مــعــظــم هــذه 
المجـتـمـعـات والـدول إلـى الـواقـع الـراهـن 
حــيــث مــصــائــرهــا وكــيــانــاتــهــا تــتــعــرض 

لأخطر التحديات. 
لــقــد عــرفــت المــرحــلــة الــوجــيــزة الــتــي 
أعـقـبـت، كـمـا أسـلـفـنـا، مـنـتـصـف الـقـرن 
الماضي نهوضاً عاماً لحـــــــــــــــــــركة التحرر 
الــعــربــيــة ف مــخــتــلــف الــســاحــات وف 



حــقــيــقــتــهــا جــاءت اســتــمــرارًا وتــطــورا 
نــوعــيـًـا وتجــاوزاً لــكــل الحــضــارات الــتــي 
ســبــقــتــهــا وانــطــلــقــت مــن اســتــيــعــابــهــا 
تـراثـهـا الـروحـي والمـادي والمـيـتـافـيـزيـقـي 

والفلسفي.  
ومــا يــهــمــنــا ف هــذا المجــال أن نــحــاول 
تــوضــيــح مــاهــيــة بــعــض المــصــطــلــحــات 
الـتـي تـتـصـل بمـوضـوع الحـداثـة والـتـي 
ما تزال تتسم بقدر من التشابـــــــــــــــــــــــــك 
وعـدم الـوضـوح الـكـاف  ف سـيـاق الـفـكـر 
الــســيــاســي الــعــربــي الــراهــن.  فــنــحــن 
مــازلــنــا نــســتــخــدم مــصــطــلــحــات مــثــل 
الحـداثـة والـنـهـضـة والحـضـارة والـتـقـدم 
و الـرقـي والـتـطـور والـتـقـدم كـمـتـرادفـات 
دون تــوضــيــح مــاهــيــة كــل مــنــهــا ومــا 
يمــيــزهــا عــن غــيــرهــا ٠ ولــذا فــإنــنــي 
أعــــتــــقــــد أن الــــتــــمــــيــــيــــز بــــي هــــذه 
المــصــطــلــحــات هــو أمــر ضــروري ولــيــس 
ذلــك اســتــجــابــة لــعــلــم المــورفــولــوجــيــا 
وإنمـا وقـبـل كـل شـيء لـتـوضـيـح رؤيـتـنـا 
وعـــقـــلـــنـــة وعـــيـــنـــا ف مـــعـــاركـــنـــا الـــتـــي 

نخوضها لمواكبة مسار العصر . 
فــــــــــإذا كــــــــــانــــــــــت الــــــــــنــــــــــهــــــــــضــــــــــة 
»«renaissance لأي مجتمع 
وف أي زمــن أو ومــرحــلــة هــي حــصــيــلــة 
مـا أنجـزه هـذا المجـتـمـع ف كـل مـجـالات 
الــتــنــمــيــة الاقــتــصــاديــة والــعــلــمــيــة 
والــتــكــنــولــوجــيــة أي المــاديــة والــروحــيــة 
فــــــإن صــــــفــــــة أو هــــــويــــــة الحــــــضــــــارة 
civilisation تـعـبـر عـن المـسـتـوى 
الــعــام الــذي أصــبــح يــتــمــيــز بــه هــذا 
الــــشــــعــــب ف إطــــار وقــــيــــم الحــــضــــارة 
الإنـــــســـــانـــــيـــــة الـــــواحـــــدة ٠ والحـــــداثـــــة 
أو   m o d e r n i s m
modernity^ عندها تعبر عن 
حـركـيـة وفـاعـلـيـة عـمـلـيـة الـتـطـور ف أي 
مــجــتــمــع ، أي إذا كــانــت الــنــهــضــة هــي 
هـويـة هـذا المجـتـمـع فـإن الحـداثـة هـي 
المــســيــر الــفــعــال والــديــنــامــو المحــرك 
لاسـتـمـرار وتجـدد هـذه الـنـهـضـة ، ومـن 
وجـهـة نـظـرنـا تـظـل أيـة مـرحـلـة تـقـدم 
وتـــطـــور ،يـــنـــجـــزهـــا أي شـــعـــب وف أيـــة 
مـرحـلـة زمـنـيـة أو تـاريـخـيـة هـي مـرحـلـة 

حداثية ف حياة هذا الشعب ٠ 
إن مـجـتـمـعـاتـنـا الـعـربـيـة مـا تـزال حـتـى 
وقـتـنـا الحـاضـر تـعـيـش مـرحـلـة مـا قـبـل 
الحـداثـة، أي أنـهـا تـراوح ف أوضـاع هـي 
أقـــرب مـــا تـــكـــون إلـــى أوضـــاع الـــقـــرون 

الـوسـطـى ٠ فـمـا تـزال حـقـوق وحـريـات 
الإنـــســـان الـــطـــبـــيـــعـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة 
والاجـتـمـاعـيـة مـنـتـهـكـة ومـغـيـبـة بـصـورة 
عـامـة ٠ ونـتـيـجـة لاسـتـمـرار هـذا الـواقـع  
، واقـع الاسـتـبـداد والـتـخـلـف والإرهـاب 
فـلـم يـنـجـح أي بـلـد حـتـى الأن ف بـنـاء 
كــــيــــان الــــدولــــة -الأمــــة ، أمــــا أهــــداف 
الـتـحـريـر والـوحـدة والـديمـقـراطـيـة فـقـد 
أضـحـت بـعـيـدة المـنـال ف ظـل اسـتـمـرار 
الأوضــــاع الــــراهــــنــــة أي ف مــــواجــــهــــة 
تحــديــات الحــروب الأهــلــيــة وانــفــجــار 
وتمـــزق الـــوحـــدات الـــوطـــنـــيـــة الـــتـــي 
تــضــاعــفــت مــخــاطــرهــا ف ســيــاق مــا 
سـمـي بـانـتـفـاضـات الـربـيـع الـعـربـي٠ إذن 
مـجـتـمـعـاتـنـا الـعـربـيـة لـم تـدخـل مـرحـلـة 
الحـداثـة بـعـد ومـازالـت أوضـاعـهـا مـفـوتـة 
وراكـدة ٠ فـهـذه المجـتـمـعـات لا يمـكـن لـهـا 
أن تــتــجــاوز تــخــلــفــهــا وتــعــيــش حــيــاة 
الـعـصـر بـاسـتـهـلاك مـنـجـزات الحـضـارة 
الــعــالمــيــة المــعــاصــرة الــتــكــنــولــوجــيــة 
والـعـلـمـيـة والمـاديـة ٠ فـهـذه الـعـمـلـيـة أي 
اســــتــــهــــلاك مــــنــــتــــجــــات الحــــضــــارة 
الإنسانية وتحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديث 
modern بعض  i sa t i on
قـطـاعـات مـجـتـمـعـاتـنـا لا يمـكـن لـهـا أن 
تمــكــنــنــا مــن كــســب مــعــركــة الحــداثــة 
والــــــتــــــقــــــدم ٠ فــــــان لــــــم نــــــغــــــرس ف 
مـجـتـمـعـاتـنـا وأسـاسـًا ف مـنـاهـج وبـرامـج 
الـتـربـيـة والـثـقـافـة والـتـعـلـيـم و اذا لـم 
يـتـسـلـح مـواطـنـونـا ومـجـتـمـعـاتـنـا بـالـوعـي 
الـعـلـمـي والـعـقـلانـي فـلـن نـسـتـطـيـع أن 
نـزرع بـذور وقـيـم الحـداثـة ف تـربـة هـذه 
المجـتـمـعـات ٠ ذلـك أن تـركـة الـتـخـلـف 
الـتـي تـعـيـشـهـا مـجـتـمـعـاتـنـا قـد امـتـدت 
وتـشـعـبـت جـذورهـا ، تـلـك الحـقـبـة الـتـي 
يمــكــن إرجــاع بــدايــاتــهــا إلــى ســقــوط 
بـــغـــداد بـــقـــيـــادة هـــولاكـــو عـــام 1258 م 
والاحــتــلال الــعــثــمــانــي لمــصــر والــشــام 
عـــلـــى يـــد ســـلـــيـــم الأول عـــام 1817 م ٠ 
وعــلــى امــتــداد هــذه الحــقــبــة الــزمــنــيــة 
الـطـويـلـة دخـل الـفـكـر الـفـلـسـفـي الـعـربـي 
الـتـنـويـري أي، فـكـر المـعـتـزلـة ، والـكـنـدي 
وابـن سـيـنـا والـفـارابـي ف المـشـرق وفـكـر 
ابـن طـفـيـل وابـن رشـد وابـن خـلـدون ف 
المـغـرب ف حـالـة تـغـيـيـب وتـكـفـيـر وزنـدقـة 
وسـاد بـديـلاً عـنـه الـفـكـر الـسـلـفـي المـغـرق 
ف  الـقـدامـة والـغـيـبـيـة والـتـخـلـف : فـكـر 
أبـو حـامـد الـغـزالـي وابـن تـيـمـيـة وابـن 

مـواجـهـة كـل الـتـحـديـات. وأعـقـب ذلـك 
وحــتــى وقــتــنــا الــراهــن تــراجــع وتــدهــور 
مـــتـــواصـــلـــي عـــلـــى كـــافـــة الـــصـــعـــد 
الـتـحـرريـة والمجـتـمـعـيـة بـحـيـث تـعـمـقـت 
الـهـوة الـتـي تـفـصـل بـلـدانـنـا عـن مـسـتـوى 
الـعـصـر الحـضـاري. ولـيـس المجـال هـنـا 
لــلــخــوض ف الحــديــث عــمــا فــعــلــتــه 
وقـادت ألـيـه تـلـك الـتـحـديـات والأسـبـاب 
الخـارجـيـة والـذاتـيـة ولـكـن كـان هـدفـنـا 
مـــن هـــذه المـــقـــدمـــة أن نـــرســـم الإطـــار 
الأوسـع والأشـمـل الـذي نـعـتـقـد أن مـن 
خـلالـه يـنـبـغـي أن نـتـنـاول الحـديـث عـن 
حـــال الحـــداثـــة ف ســـيـــاق مـــشـــروعـــنـــا 
الــنــهــضــوي لــبــنــاء المــســتــقــبــل الــذي 

يجسد إرادة شعوبنا. 
أســئــلــة مــا تــزال تــطــرح نــفــســهــا عــلــى 
جـمـيـع الـنـخـب الـسـيـاسـيـة والـفـكـريـة 
الـعـربـيـة مـنـذ مـنـتـصـف الـقـرن المـاضـي 

وحتى اليوم:  
مثل ماهي الحداثة؟  

ومــــاهــــي مــــقــــومــــاتــــهــــا وشــــروطــــهــــا 
ومـــنـــجـــزاتـــهـــا الـــفـــكـــريـــة والـــتـــقـــنـــيـــة 

والميتافيزيقية؟  
وهـــل الحـــداثـــة مـــرتـــبـــطـــة بمـــرحـــلـــة 
تـــاريـــخـــيـــة مـــعـــيـــنـــة أي أنـــهـــا أنجـــزت 

مهامها وانتهى أمرها؟  
وهـل أن الحـداثـة اقـتـصـرت عـلـى شـعـوب 
أو مـنـاطـق جـغـرافـيـة مـعـيـنـة. كـالـقـول 
مــثــلاً إنــهــا كــانــت٫ حــصــيــلــة فــاعــلــيــة 
وتـطـور المجـتـمـعـات الأوربـيـة عـلـى مـدار 

القرون الخمسة الماضية؟  
وهــل يــصــح أن نــعــطــي هــويــة أو صــفــة 
: الحـداثـة  ممـيـزة لـلـحـداثـة كـقـولـنـا مـثـلاً
الــغــربــيــة أو الــشــرقــيــة أو الأوربــيــة أو 
الأمــريــكــيــة أو الــيــابــانــيــة أو الــصــيــنــيــة 
وغـــيـــر ذلـــك؟ وهـــنـــاك أســـئـــلـــة أخـــرى 
مـرتـبـطـة بـهـذا المـوضـوع، أسـئـلـة كـانـت 
ومـا تـزال تمـثـل إشـكـالـيـات مـربـكـة لـلـفـكـر 
الــســيــاســي الــعــربــي المــعــاصــر مــثــل: 
الحــــداثــــة والأصــــالــــة، والاســــتــــعــــمــــار 
والحـــداثـــة والاســـتـــشـــراق والحـــداثـــة 

والعولمة والحداثة . 

صـحـيـح أن الحـداثـة المـعـاصـرة، هـي مـنـذ 
خــمــســة قــرون، حــداثــة أوربــيــة المــهــد 
والمـــســـار . ولـــكـــن هـــذه الحـــداثـــة لـــم 
تـــتـــأســـس مـــن الـــفـــراغ أو مـــن بـــدايـــة 
مـسـتـحـدثـة مـنـقـطـعـة الجـذور. لـكـنـهـا ف 

عــبــد الــوهــاب الــتــمــيــمــي وســيــد قــطــب 
وغـيـرهـم…… ومـع الأسـف مـا يـزال هـذا 
الـفـكـر الـسـلـفـي الـغـيـبـي يـشـكـل المـقـوم 
الـرئـيـس لـفـكـر مـواطـنـيـنـا ومـجـتـمـعـاتـنـا 
٠ ولـم تـتـنـبـه وتـسـتـيـقـظ مـجـتـمـعـاتـنـا 
مــن ســبــاتــهــا عــلــى مــخــاطــر وتحــديــات 
اسـتـمـرار هـذا الـوضـع إلا عـلـى أصـوات 
مـدافـع حـمـلـة نـابـلـيـون ف غـزوهـا لمـصـر 
٠ ومـع تـقـيـيـمـنـا لـلـدور الـكـبـيـر الـذي 
اضــطــلــعــت بــه كــل مــكــونــات وهــيــئــات 
الـنـهـضـة الـعـربـيـة الـفـكـريـة والـسـيـاسـيـة 
والمجــتــمــعــيــة مــنــذ مــنــتــصــف الــقــرن 
الـــتـــاســـع عـــشـــر إلـــى مـــطـــالـــع الـــقـــرن 
الـعـشـريـن فـان مـقـومـات هـذه الـنـهـضـة 
ونــتــائــجــهــا لــم تــتــواصــل حــتــى تحــقــق 
أقـطـار  هـذه الأمـة أهـدافـهـا  ف الـتـحـرر 
والــتــقــدم والحــداثــة لأســبــاب خــارجــيــة 

وذاتية كما أسفنا ف بداية حديثنا. 
ولاشــك أن ف مــقــدمــة تــلــك الأســبــاب 
والـــعـــوامـــل الـــذاتـــيـــة الـــتـــي أعـــاقـــت 
وأجـهـضـت عـمـلـيـة تـقـدم مـجـتـمـعـاتـنـا 
ودخــولــهــا حــيــاة الــعــصــر هــي اســتــمــرار 
هـيـمـنـة الـفـكـر الـسـلـفـي الـغـيـبـي عـلـى 
حـــيـــاتـــنـــا الـــثـــقـــافـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة 
والاجـتـمـاعـيـة وحـتـى الـديـنـيـة ،٠ وكـان 
طـه حـسـي مـنـذ مـنـتـصـف عـشـريـنـات 
الــقــرن المــاضــي قــد أعــلــن  رأيــه بــكــل 
وضــوح وجــلاء ف الــعــلاقــة بــي الــعــلــم 
والــــديــــن بــــقــــولــــه : لا خــــصــــومــــة ولا 
مـصـالحـة بـي الـعـلـم والـديـن لان لـكـل 
مــنــهــمــا وســيــلــتــه وطــريــقــه وغــايــتــه : 
فــوســيــلــة الــديــن هــي الــقــلــب وطــريــقــه 
الإيمـان وغـايـتـه مـرضـاة ال والـضـمـيـر ، 
أمـا الـعـلـم فـوسـيـلـتـه الـتـجـربـة وطـريـقـه 
الــبــرهــان وغــايــتــه مــعــرفــة الحــقــيــقــة ٠ 
وقـبـل هـذا كـان المـفـكـر المـصـري المـعـروف 
سـلامـة مـوسـى قـد رأى أن مـصـر لا بـد 
أن تحــقــق اســتــقــلالــهــا ف المــســتــقــبــل 
الـقـريـب وسـتـتـمـكـن بـعـد ذلـك مـن بـنـاء 
المـــصـــانـــع وتـــنـــظـــيـــم المـــزارع وإنـــشـــاء 
المـــــدارس والجـــــامـــــعـــــات والمـــــعـــــاهـــــد 
وأضـاف :لـكـنـنـا لـن نـنـتـصـر ف مـعـركـة 
الحـداثـة ونـدخـل حـيـاة الـعـصـر إلا اذا 
نـزعـنـا مـن رؤوسـنـا ذهـنـيـة وفـكـر الـقـرون 

الوسطى . 
إن حـديـثـنـا عـن الحـداثـة وعـن عـلاقـتـهـا 
بـواقـع مـجـتـمـعـاتـنـا الـعـربـيـة المـعـاش لا 
بــد أن يــحــمــلــنــا ولــو بــإيــجــاز مــهــمــة 
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الإيمـان والـدعـوة إلـى تـبـنـي عـديـد مـن 
قيم ما بعد الحداثة !!! 

نـشـأت فـلـسـفـة مـا بـعـد الحـداثـة كـمـا هـو 
مــعــروف بــعــد انــتــهــاء الحــرب الــعــالمــيــة 
الــثــانــيــة أي ف الــنــصــف الــثــانــي مــن 
الــقــرن الــعــشــريــن وركــزت عــلــى نــقــد 
ومـراجـعـة وحـتـى الـشـك ف أفـكـار وقـيـم 
الحــداثــة وبــخــاصــة المــتــعــلــقــة مــنــهــا 
بـالـثـقـافـة أو الـهـويـة أو الأيـديـولـوجـيـات 
والـعـقـائـد الـتـي جـاءت ف عـصـر الـتـنـويـر 
ف الــقــرن الــثــامــن عــشــر.  ويــنــطــلــق 
الـعـديـد مـن مـفـكـري وفـلاسـفـة مـرحـلـة 
مـا بـعـد الحـداثـة مـن إنـكـار وجـود واقـع 
مـــوضـــوعـــي ومـــن إنـــكـــار وجـــود قـــيـــم 
أخـلاقـيـة إنـسـانـيـة مـوضـوعـيـة وبـالتـالـي 
إنـكـار وجـود حـقـائـق مـطـلـقـة لان صـحـة 
هــذه الحــقــائــق تــظــل دائــمــا مــشــروطــة 
بــالــســيــاق الــتــاريــخــي والاجــتــمــاعــي 
عـــوضـًــا عـــن كـــونـــهـــا أســـاسـًــا حـــقـــائـــق 

مكتملة ويقينية 

بـإيـجـاز فـان اتجـاه مـاعـد الحـداثـة مـن 
وجـهـة نـظـرنـا يمـثـل فـرعـًا جـانـبـيـًا ف 
مـــجـــرى الحـــداثـــة الـــعـــام  وهـــو كـــمـــا 
اسـلـفـنـا يـنـطـلـق مـن مـوقـف مـتـشـكـك 
ومــراجــع لــلأفــكــار والــســرديــات الــتــي 
كـانـت نـتـاج مـرحـلـة الحـداثـة ٠ فـقـد رأى 
الــعــديــد مــن الــفــلاســفــة ومــعــظــمــهــم 
فـرنـسـيـون مـثـل : جـان فـرانـسـوا لـيـوتـار 
وجـاك ديـريـدا ومـيـشـيـل فـوكـو وغـيـرهـم 
أن الــســرديــات والمــرجــعــيــات الــكــبــرى 
تــشــهــد أزمــة ف عــصــرنــا إذ أصــبــحــت 
مـشـرعـة لـلـتـفـسـيـر والمـراجـعـة والمـقـصـود 
بـالـسـرديـات الـكـبـرى بـصـورة رئـيـسـيـة: 
المـفـاهـيـم والمـدارس الـفـلـسـفـيـة مـثـل : 
الــكــانــتــيــة والــهــيــكــلــيــة والمــاركــســيــة 
والـــوجـــوديـــة وغـــيـــرهـــا ٠ ويـــرى هـــؤلاء 
الــفــلاســفــة أن هــذه الــتــيــارات فــقــدت 
مـصـداقـيـتـهـا ، وف الـوقـت نـفـسـه يـرى 
الـفـيـلـسـوف الألمـانـي يـورغـن هـاب رمـاس 
إن مـشـروع الحـداثـة لـم يـنـتـه ابـدأ بـعـد 
ومــازال هــذا المــشــروع يــواصــل ســعــيــه 

الحـديـث عـن مـوضـوع آخـر يـتـصـل بـهـا 
اتــصــالا وثــيــقـًـا ونــعــنــي بــه مــوضــوع أو 
فـــلـــســـفـــة مـــا بـــعـــد الحـــداثـــة ٠ ومـــا 
يـــســـتـــوجـــب مـــنـــا الـــتـــطـــرق إلـــى هـــذا 
المــوضــوع هــو مــا لاحــظــنــاه ف الــعــقــود 
الأخـــيـــرة كـــيـــف أن الـــكـــثـــيـــريـــن مـــن 
الــفــاعــلــي ف الحــيــاة الــســيــاســيــة ف 
مـجـتـمـعـاتـنـا الـعـربـيـة ، الـكـثـيـريـن مـن 
الـعـلـمـانـيـي والـيـسـاريـي والمـاركـسـيـي قـد 
غـادروا مـواقـعـهـم الـفـكـريـة والـسـيـاسـيـة 
الـسـابـقـة واصـبـحـوا مـن دعـاة الـلـيـبـرالـية 
الــطــفــيــلــيــة والــرأســمــالــيــة المــتــوحــشــة 
والـــعـــولمـــة الحـــالـــيـــة بـــكـــل جـــوانـــبـــهـــا 
الإيـجـابـيـة والـسـلـبـيـة ولـم يمـنـعـهـم كـل 
ذلــــك مــــن الــــتــــحــــالــــف مــــع الــــقــــوى 
الأجــنــبــيــة ســبــيــلا لابــد مــنــه لــتــحــريــر 
بــــلادهــــم  مــــن انــــظــــمــــةالــــتــــخــــلــــف 
والاضـطـهـاد والاسـتـبـداد ٠لانـهـم ،كـمـا 
يــــــبــــــررون دوافــــــع حــــــالــــــة الارتــــــداد 
هــذه ،اصــبــحــوا أكــثــر وعــيـًـا والــتــزامــا 
بـقـيـم الحـداثـة بـل وتجـاوزوا ذلـك إلـى 

لـتـحـقـيـق قـيـمـه وأهـدافـه وبـخـاصـة ف 
المجـــتـــمـــعـــات الـــتـــي تـــســـيـــر ف طـــريـــق 
الـتـنـمـيـة والـتـحـضـر : قـيـم وأهـداف قـيـم 
الــتــنــويــر والحــريــة والــعــدالــة والأخــوة 

الإنسانية ٠ 

ولا يـفـوتـنـا هـنـا إلا أن نـسـتـعـرض بـعـضـًا 
مـن الـعـيـوب الخـطـيـرة لمـا بـعـد الحـداثـة 
وف مــقــدمــهــا أنــهــا نــظــريــة عــبــثــيــة 
وفـوضـويـة وعـدمـيـة تـسـاهـم ف تـثـبـيـت 
أنـظـمـة الاسـتـبـداد والـقـمـع والـتـجـهـيـل 
وتجــعــل مــن المــواطــن -الإنــســان كــائــنــا 
عــبــثــيــاً فــوضــويـًـا لا قــيــمــة لــه ف هــذا 
الــكــون المــغــيــب يــعــيــش حــيــاة الــغــرابــة 

والشذوذ والاستلاب.  

ذریعة أنها لا تبتعد برؤیتها وآلیات 

حـــــــكمها عـــــــن الحـــــــالـــــــة الـــــــشمولیة 

الـدیكتاتوـریة الـتي عـانـى الـشعب الـسوري 

مـن إرهـاصـاتـها الكثیر حیث یوقـعنا ذلـك 

فــــي انــــتكاســــات تــــنعكس ســــلباً عــــلى 

رـؤیة  المجــــــتمع، مــــــن حیث فــــــقدان الـــــ

المــوضــوعیة والتحــلیلیة لــلواقــع الــسوري 

المــعاش، فعملیة نمــذجــة المجــتمعات عــلى 

الــطریقة الــتي یطالــب فیها الــبعض، هــي 

عملیة تـــــــفتقد الكثیر مـــــــن الـــــــدقـــــــة 

والمشـــــروعیة فـــــي المســـــتویین الـــــنظري 

والتطبیقي، ویترافـق ذلـك فـي الـغالـب مـع 

غیاب أعـــــمى للشـــــرط المـــــوضـــــوعـــــي 

الاجـتماعـي والسیاسـي والاقـتصادي الـذي 

یمیز بــلداً عــن آخـرـ، والخــطر الأكــبر فــي 

ذلـــك یتجلىّ فـــي المـــفاهیم الـــتي تـــطرح 

لـتشكل الحـامـل الـفكري لـتبني هـذه المـقولـة 

، فــاللیبرالیة ( مــثلا ) ، هــي الــفردوس 

المـــوعـــود الـــذي یبشرون بـــه لحـــل أزمـــات 

البشـــــــر ، منطلقین مـــــــن رؤیة كـــــــونیة 

مــــعاصــــرة ، تـــرـى الــــكون والإنــــسان ، 

والاقــتصاد والسیاســة، ومــجتمعاتــهم ، 

مـن وجـهة الـنظر الـفكریة الـتي بـدأتّـتحول 

هـــذا الـــعالـــم لـــدخـــول الـــنفق اللیبرالـــي 

الأمـرـیكي، بــكل إرهــاصــاتــه وتجــلیاتــه ، 

دون الـــتأكـــد حـــتى إذا كـــان هـــذا الـــنفق 

یتسع لــــــــهم، أو واســــــــعاً كثیراً عــــــــلى 

طـرـوحــاتــهم ، بحیث أنــه مــن المــمكن أن 

یضیعوا فـــي قـــنوات الـــصرف المـــوجـــودة 

فیه .؟! وهـم غـالـباً مـا یقعون فـي تبنیهم 

لهــذه الــطروحــات نــفسها " الــدیمقراطیة 

اللیبرالیة ، الاقــــــــــتصاد اللیبرالــــــــــي ، 

الانفتاح على العالم ،  

نــــــهایة الیسار الاشــــــتراكــــــي ، مــــــوت 

المــــاركسیة ، انــــتفاء مــــبررات الإنــــتماء 

الــــوطــــني والــــقومــــي ، انــــتفاء مــــفهوم 

الـطبقات ... الـتماهـي مـع مـفاهیم الـعولمـة 

ومـــنظومـــاتـــها ، ....الـــخ " وفـــي هـــذا 

الــصدد یقدمــون ً أفــكارا لا تــتوافــق مــع 

تــطلعات مــجتمعاتــهم ولا تـرـكیبتها ، لا 

«الـــقـــســـم الـــتـــاســـع مـــن 
وثـيـقـة "مـشـروع رؤيـة مـن 
أجــــــل مــــــؤتمــــــر الحــــــزب 
الـــــشـــــيـــــوعـــــي الـــــســـــوري 
(المـكـتـب الـسـيـاسـي)» سـبـق 
ونــشــرنــاهــا بــيــوم ٢٥ تمــوز 

 .٢٠٠٦

ليســت الــليبرالــية فــي ســوریا هــي المخـرـج 

الـوحید لحـل أزمـاتـها ، ولیس مـن المـنطق 

بمـــــــــكان أن تـــــــــتبنى بـــــــــعض التیارات 

السیاسیة والفكریة هذا النهج، واعتباره 

ً نــهجا وحیدأ مــنفرداً لــلخلاص بــالمجــتمع 

الــسوري مــن الانــتكاســات الــتي عــانــاهــا 

خـــلال الأربعین عـــامـــاً مـــن حـــكم حـــزب 

الــبعث، یترافــق ذلــك مــع إلــغاء شــامــل 

وكـليّ لـكل التیارات والـطروحـات المـغایرة 

الأخـرـى الــتي تــنادي بــعكس ذلــك، تحــت 

سیاسیاً ، ولا اًقــــــــتصادیا ، ولا حــــــــتى 

ثقافیأ..! 

الــــــليبرالــــــية و  الخــــــلاص 

الفردي 

لــــم تــــأتِ اللیبرالیة فــــي أوروبــــا نتیجة 

انــقلاب لــنظام شــمولــي ، أو انــزیاح نــظام 

عسكري دیكتاتوري لیتحول هذا 

المجـــتمع أو ذاك إلـــى نـــظام لیبرالـــي بین 

عشیة وضــــحاهــــا ، بــــل جــــاءت كنتیجة 

لعملیة التبادل الاقتصادي وعلاقات 

الإنـــتاج فـــي أوروبـــا مـــع بـــدایة الـــثورة 

الــصناعیة فیها ، مــع مــا رافــقه مــن قیم 

فكریة طرحها مفكروا عصر النهضة 

الأوروبــي ، والــتي تــقوم بــجوهـرـهــا عــلى 

إطــــلاق مــــفهوم الحـــرـیات الــــفردیة فــــي 

المستوى الاجتماعي ، وتحقیق 

الحــرـیات السیاسیة والاقـــتصادیة، المبنیة 

رـتـــبط  بـــالمـــطلق عـــلى الحـــق الطبیعي المــ

 ٦٦ ٧ الـــعـــدد 
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الـــتي تـــفرض تـــطوراً وتغیراً فـــي آلیات 

التفكیر ، وروابــط المجــتمع الإنــسانــي ، 

مـع مـا رافـق ذلـك مـن الـتأسیس لـطبقات 

اجـــتماعیة جـــدیدة كلیاً، شـــكلت قطیعة 

كــــبرى مــــع الــــتاریخ الــــقدیم الــــزراعــــي 

الإقــطاعــي ، والكنســي لأوروبــا ، وأهــم 

رـأســــمالیة  هــــذه الــــطبقات ، الــــطبقة الـــ

والـطبقة الـعامـلة ، فـالمجـتمع الرـأسـمالـي 

هـــو شــرـط أســـاســـي مـــن شــرـوط الـــنظام 

اللیبرالـي ، وهـذا یعني بـأن اللیبرالیة فـي 

أوروبـا قـد أوجـدت حـامـلها الاجـتماعـي ، 

رـیقها إلـــــى الـــــنظریة  قـــــبل أن تجـــــد طــــ

والتطبیق ، وتـثبت وجوـدهـا كـمنهج ونـظام 

سیاســـي واقـــتصادي ، وخـــاصـــة بـــعد أن 

تزـاوجـت مـع طرـوحـات الـثورة الـفرنسیة فـي 

الحــرـیات وحـــقوق الإنـــسان ، ثـــم انـــتقلت 

إلــــى وضــــع جــــذور مجتمعیة لــــها بعید 

ظـــهور وانـــتشار الـــفكر الاشـــتراكـــي فـــي 

الــقرن الــتاســع عشــر ، مــا حــدا بــها إلــى 

موـاجـهة هـذا ّ المـد الخـطیر مـن خـلال تـطویر 

نــظریتها وإیجاد مــخارج لأزمــاتــها الــتي 

بـــدأت تظهـــر مـــع اشـــتداد الـــتناقـــضات 

والـــثغرات الـــتي كـــانـــت تـــواجـــهها فـــي 

الممارسة والتطبیق . 

الليبرالية تاريخيّاً 

تشیر الــدراســات الــفكریة إلــى أن بــذور 

اللیبرالیة تـعود إلـى نـهایات الـقرن الـسابـع 

عشر ، ومنذ ذلك الحین تعیش 

الرـأسـمالیة أزمـات وتـناقـضات تسیر بین 

مـــد وجـــذر ، عـــلى جـــمیع المســـتویات ، 

اقـــــــتصادیاً ، واجـــــــتماعیاً ، وسیاسیاً، 

وكـــانـــت دائـــماً تـــنجح بـــفضل دینامیتها 

الـــــتي لا ’تـــــنكر بـــــالخــــرـوج مـــــن هـــــذه 

الأزمــات ، عــلى رغــم الــویلات الــهائــلة 

الــــتي جــــلبتها للبشــــریة ، مــــن حـــرـوب 

واســتعمار وقــتل ودمــار وغیرهــا ، وهــذه 

كـلها مـن إرهـاصـات الرـأسـمالیة الـعالمیة ، 

ولـــكن اللیبرالیة كـــانـــت المـــنهج الـــفكري 

لهــــذه الـــرـأســــمالیة، والــــتي بــــنت علیها 

مرـاحـل تـطورهـا وصـولاً إلـى الـعولمـة الـتي 

تشهــــدهــــا البشــــریة فــــي أیامــــنا هــــذه . 

فـمنطق الخـلاص الـفردي هـو الجـوهرـ الـذي 

تـــقوم علیه فـــلسفة اللیبرالیة ، مـــضافـــاً 

إلیه ، مـنطق الـتزاحـم والـتنافـس والـتحكم 

بمــكنونــات الــعقل البشــري "الــفرد" ، فــي 

تحرـیره مـن ارتـباطـاتـه المجتمعیة الوـاسـعة ، 

لیبني عــلى طــاقــاتــه الخــاصــة ، ومــلكوتــه 

الـــــفردیة ، مشـــــروعـــــه الخـــــاص ، فـــــي 

رـ ذلـــك كـــله  المســـتویات كـــافـــة ، ولیؤطــ

دسـتور یمثل نمـوذجـاً لـعقد اجـتماعـي بین 

الســــلطة السیاسیة الــــتي تحــــمي هــــذه ّ 

رـة  رـیات وبین الـــــفرد " الـــــذات اّلحــــ الحــــ

المستقلة . “  

تـرـافــقت تــلك القیم مــع تـرـاجــع وانــحسار 

كبیر فـــــــــي دور الكنیسة ، والانـــــــــتماء 

الـــدیني ، والـــنظر إلـــى مـــفهوم الـــوجـــود 

الإنـسانـي مـن مـنطق الحـق الطبیعي ً بـدلا 

مــــن الحــــق الإلهــــي، وبعیدا عــــن وعــــود 

الـــكتاب المـــقدس ، وتـــعالیم الـــدین فـــي 

الــعدالــة والمــساواة فــي الــسماء ، وســاعــد 

ذلــك تــطور الــثورة الــصناعیة ، مــع مــا 

یحمله هـــذا الـــتطور مـــن تغیرات تــرـافـــق 

الــــــــــــبنى الــــــــــــفكریة والعقلیة للطبیعة 

البشـــــریة ، الـــــذین انـــــتقلوا مـــــن نـــــظم 

الإنــتاج ، وعــلاقــات الإنــتاج الإقــطاعیة 

إلــى نــظم وعــلاقــات الإنــتاج الــصناعیة، 

بعملیة الإنـتاج الاقـتصادي فـي الـسوق ، 

فــتخضع كــل شــيء إلــى قــانــون الــعرض 

والــطلب ، وقــد طــال ذلــك الــقانــون حــتى 

أنمـــــــــاط الـــــــــنظم السیاسیة اللیبرالیة ، 

وأصـبحت الـلعبة السیاسیة خـاضـعة لهـذا 

المعیار الـتنافسـي فـي الاقـتصاد الـعالمـي ، 

والسیطرة الـــــعسكریة والسیاسیة عـــــلى 

الــقرار الــعالمــي ، فــالانــتخابــات الـرـئــاسیة 

فــي أوروبــا وأمـرـیكا أصــبحت تحــدد مــن 

خـــــلال سیاســـــة هـــــذه الـــــدول الخـــــارجیة 

ومــــنظورهــــا لجــــهة الاقــــتصاد الــــعالمــــي 

وتـــفاعـــلاتـــه ، بـــالإضـــافـــة إلـــى مـــصادر 

الـطاقـة ، أكـثر ممـا هـي لـعبة تـنافسیة فـي 

تحقیق الخیر والازدهـــــــــــــــار لـــــــــــــــبلدان 

ومجتمعات هؤلاء الرؤساء . 

المجـتمع الـسوري و تحـديـات 

المرحلة   

 

تـنتمي سوـریا إلـى بـلدان الـعالـم الـثالـث ، 

وتــواجــه الكثیر مــن الأزمــات فــي شــتى 

مـجالات الحیاة ، وقـد تـكون هـذه الأزمـات 

أكـــبر ممـــا تـــبدو علیه، وأكـــثر ًعـــمقاً مـــن 
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 ٦٦ ٩ الـــعـــدد 

المــتواضــعة ، ضــمن هــذه الشــروط یمكن 

أن یكون مشــروع اللیبرالیة ،مــن حــاملیه 

والـــــذي ینتمي إلـــــى شــــرـوط وتـــــوصیف 

الــنموذج الأمیركــي الــذي یجسد لیبرالیة 

الـعولمـة فـي جـانـبها الاقـتصادي المـتوحـش، 

مشــروعــاً یتجه بــالــبلاد إلــى المــزید مــن 

الخرـاب والأزمـات ، وانـقلابـاً عـلى مـفهوم 

الحـرـیة والــدیمقراطیة نــفسه . تــنتفي فــي 

المجـتمع الـسوري شرـوط الـتوجـه اللیبرالـي 

" الــــنموذج الأمـــرـیكي " و " الاســــتلاب 

الــعولمــي " فــي الــهویة الــوطنیة والتبعیة 

السیاسیة والاقـتصادیة، عـلى الصعیدین 

المجـــــتمعي والسیاســـــي، مـــــع مـــــقاربـــــة 

مـتواضـعة فـي الاقـتصاد، وأمرـ تجـاوز هـذا 

الاقـــتصاد لتحـــدیات المــرـحـــلة الـــقادمـــة 

تحــــتمها طبیعة الــــتكتلات الاقــــتصادیة 

الــــــعربیة والأوروبیة، والــــــتي تجــــــاوزت 

مـرـاحــل سـرـیعة وكبیرة فــي هــذا الــصدد . 

فـــفي نمـــط الـــعلاقـــات القبلیة والـــطائفیة 

الـــتي تحـــكم المجـــتمع الـــسوري ، تـــفتقد 

روح الـــــفكرة اللیبرالیة الـــــقائـــــمة عـــــلى 

رـهــا، وتــواجــه  رـیة الــفرد جــوهـ تــقدیس حـ

صـعوبـة كبیرة فـي إیجاد جـذور اجـتماعیة 

لـها، فـالإرتـداد الـذي حـصل فـي المجـتمع 

الـسوري لجـهة الـتقوقـع ضـمن مجـموعـات 

یؤطـرـهــا الإنــتماء الــعائــلي والـرـیفي خــلال 

الـسنوات الـطویلة مـن حـكم الـبعث، أدى 

إلـى انـتكاسـة حقیقیة لجـهة غیاب مـفاهیم 

كثیرة تــــؤســــس لــــبناء مــــجتمع مــــدنــــي 

وحــدیث، أو لــنظام الــدولــة الحــدیثة الــتي 

مـــن المـــفترض أنـــها المـــعبر الــرـئیس لقیام 

النظام اللیبرالي المعاصر بكل تجلیاته، 

فــالكثیر مــن الــسوریین الیوم لا یعرفــون 

مــــــعنى الــــــدســــــتور"  مــــــثلا "، ویحتم 

علاقتهم بالدستور، بمباركته أو عدمها 

 مــثلا، عــلاقــتهم بشیخ العشیرة، أو رمــز 

مـن رمـوز الـطائـفة، أو بمرـجعیة اقـتصادیة 

تـــكون هـــي المـــمول لحیاة هـــؤلاء الـــناس، 

فــالــدســتور مــن المــفروض أنــه هــو الــذي 

ّیجسد ویشرعـــن عـــلاقـــتهم مـــع الســـلطة 

السیاسیة " المـتمثلة بـالـدولـة " ، ولـكن مـا 

یحصل هـنا أن الشـریحة الأكـبر مـن البشـر 

تـنتمي بـعلاقـاتـها إلـى المـنظومـة الـعائلیة 

والــعشائـرـیة، ویبقى مــفهوم الــدولــة لــدى 

الـغالبیة مـنهم، مـحصوراً فـي تمثیلهم فیها 

مـن خـلال قرـیب، أو صـدیق، أو أحـد أفرـاد 

الــــعائــــلة، ومــــن لا یملك هــــذا الامتیاز، 

غـــالـــباً مـــا یكون خـــارج مـــعنى الإنـــتماء 

لهـذه الـقوة، ویتجه إلـى مشـروع الخـلاص 

الــفردي " الــذاتــي، الأنــانــي" والــذي یمد 

جـسوره الاجـتماعیة مـع الرـوابـط التقلیدیة 

الأولـــــى فـــــي الـــــعائـــــلة، أو العشیرة أو 

الـــــطائـــــفة !  سعیاً وراء تحقیق شــــرـوط 

الاســــــتمراریة، وتــــــأمین لــــــقمة العیش، 

والــــــتأمین عــــــلى المســــــتقبل، والــــــعمل 

والـسكن، وصـراع الـبقاء، ً وأخیرا الحـمایة 

الاجــتماعیة والاقــتصادیة لــه ولجــماعــته 

التي یمثلها؟ 

یؤدي هـــذا الإرتـــداد إلـــى اغـــتراب كبیر 

یصل حـــد الـــتأصـــل بین هـــذا الـــنوع مـــن 

الــــــعلاقــــــات، وبین المــــــفاهیم المجتمعیة 

رـعــاهــا الــدولــة  الأخـرـى الــتي یجب أن تـ

وتحـققها لـكل موـاطنیها، كـحق الموـاطـنة، 

وّالحریات الفردیة، 

وتـكافـؤ الـفرص، والـتوزیع الـعادل لـلثروة 

الـوطنیة والـدخـل الـقومـي، مـع مـا یواكـب 

ذلك من ضمان اجتماعي، 

وحـــمایة وطنیة، وتـــأمین صـــحي، والحـــق 

فــي الــعمل والتعبیر والحـرـكــة والاجــتماع 

وغیر ذلك من شروط بناء 

الـدولـة الحـدیثة بـالمـعنى المـعرفـي والمـنهجي 

لبنیان الــدولــة، حــتى یصل هــذا المــواطــن 

إلى التماهي والانصهار 

الــتام فــي مــنظومــة الــدولــة ومــؤســساتــها 

المـــــدنیة . وهـــــذه الشـــــروط لا یمكن أن 

تقدمها النظم اللیبرالیة الأمیركیة، بل 

هــي مــنوطــة بــدور ّ بــناء وغــالــب لــلدولــة 

نــفسها الــتي تــتفاعــل فیها وتشــترك فــي 

إدارتها كافة القوى السیاسیة 

والمجتمعیة لتحقیق الـــــــتوازن المـــــــطلوب 

للخــــروج مــــن أزمــــات مجتمعیة عمیقة، 

دون الالتحاق بالوصایة الأمریكیة 

أو غیرهــا، مــع الحــفاظ عــلى شــيء مــن 

الإنـــتماء والخـــصوصیة لـــهویة حـــضاریة، 

أقل ما یمكن أن یقال فیها بأنها 

كـــانـــت ً مهـــدا لـــلحضارات، ومـــا زالـــت 

قــــادرة عــــلى بــــناء ذاتــــها ّ بمــــقدراتــــها 

الخاصة . 

نســـتنتج ممـــا ســـبق أن الـــنظام اللیبرالـــي 

المـــنشود فـــي ســـوریا، لـــم ِ یستوف بـــعد 

شرطه المجتمعي والاقتصادي، وهو 

یشكل  مـناخـاً خـطیراً فـي حـال تبنیه، أو 

اعــــتماده كــــنظام اقــــتصادي لــــلدولــــة، 

فالحوامل الاقتصادیة، من برجوازیة 

وطنیة، وطـــبقة وســـطى، وصـــغار كســـبة 

ونـخبة سیاسیة وطنیة، تـكون هـي الحـامـل 

أزمــات بــلدان كثیرة تــتشابــه مــع ســوریا، 

ویتحمل نـظام الحـكم مـسؤولیة كبیرة فـي 

تـولید هـذه الأزمـات وتعمیقها ، لـتتحول 

إلــى أزمــات بنیویة تــشكل ً عــائــقا أمــام 

أي مشـــروع خـــلاص أو تغییر فـــي الـــبنى 

السیاسیة والاقــــــــــــــــتصادیة والمجتمعیة 

الـــسوریة ، وتتمیز ســـوریا بـــأنـــها تحـــوي 

نسیجاً 

اجــتماعیاً بشــریاً ، تحــكمه مــنظومــة قیم 

هـي فـي الـغالـب مـا قـبل وطنیة، تتجسـد 

فیها روح الـــطائـــفة والجـــماعـــة والعشیرة 

والـــعائـــلة ، وقـــد ســـاعـــد الـــنظام خـــلال 

ســنوات حــكمه الــطویلة فــي تــكریس هــذه 

الـــبنى، حیث قـــام بـــتوظیفها فـــي عملیة 

تــــــوازن سیاســــــي لــــــصالــــــح الســــــلطة 

واسـتمراریتها ، سـاعیة لاكـتساب مـباركـة 

جـمیع الـفئات الاجـتماعیة والـعشائرـیة فـي 

الـبلد لحـمایة نـفسها مـن تـبعات التشكیلة 

الســــلطویة الأقــــلویة لــــلنظام ، مــــع مــــا 

یشكل هذا الإنتماء من 

قــوانین حــمایة وصــراع وجــود وبــقاء فــي 

كـنف الإنـتماءات الـسالـفة الـذكرـ ، بعیداً 

عــن مــنطق الــدولــة ودورهــا فــي الـرـعــایة 

والحـــمایة، وعجـــزهـــم عـــن الـــتماهـــي مـــع 

مــفهوم المــواطــنة والإنــتماء الــوطــني الــذي 

أفــــتقد طــــویلاً فــــي ســــوریا ، وكــــذلــــك 

الإنــتماء الــدیني الــذي یصل إلــى حــالــة 

الــــتطرف لــــدى الكثیر مــــن الجــــماعــــات 

والشـــــرائـــــح الـــــسوریة والـــــذین یجدون 

الخـلاص عـبره ، یضاف إلـى ذلـك مـنظومـة 

الـــعلاقـــات الـــتي تـــنتمي بطبیعتها إلـــى 

عـلاقـات المجـتمع الزـراعـي الرـیفي، مـع مـا 

یجسد هــــذا لطبیعة عــــلاقــــات الإنــــتاج 

وعـلاقـات الاجـتماع الإنـسانـي الـتي تحـكم 

هـــذه الطبیعة مـــن البشـــر ومـــا یعزز هـــذا 

الـنوع مـن الـعلاقـات مـن تـناقـضات تـساهـم 

فــي تــكریس حــالــة رجعیة متخــلفة أكــثر 

مـــن أن تـــساهـــم فـــي الـــتأسیس لحـــالـــة 

مجتمعیة مــــدنیة تــــنتمي إلــــى مــــفاهیم 

عـصر الحـداثـة، فـي بـلد مـازال بعیداً جـدا 

عــــن الإنــــتماء إلــــى شـــرـوط وتــــوصیف 

المجـتمع الـصناعـي ونمـط إنـتاجـه وعـلاقـاتـه 

سوـریا مـازالـت بـلداً فـي مرـحـلة الـتطور مـا 

قـبل الرـأسـمالـي والـصناعـي ، ویعیش فیه 

المجـــتمع نمـــط الـــعلاقـــات الأقــرـب إلـــى 

القبلیة والــــدینیة والــــطائفیة ، مــــع مــــا 

یحتوي هـــذا الـــبلد مـــن أزمـــات تـــتجاوز 

بحجـــــمها وضـــــخامـــــتها إمـــــكانیاتـــــه 

والضامن لنظام لیبرالي 

وطـني، هـي غیر مـتوفرـة ولیست مـوجـودة 

فــــي ســــوریا، والــــبدیل هــــو تــــلك الــــفئة 

الهجینة التي تشكلت من استغلال نفوذ 

الســلطة، ونهــب الــبلاد بــدون ضــوابــط أو 

حــدود، وبــالــتالــي فــإن الغیاب الــواضــح 

للمفاهیم الفكریة والثقافیة الوطنیة، 

یجعل هـذه الـفئات الـتي أفرـزتـها السـلطة 

عــلى هیئة بـرـجــوازیة طفیلیة تــعتمد عــلى 

اقتصاد الظل في تنمیة ثرواتها 

ورأسـمالـها غیر الـوطـني، والـتي سـتكون 

أي هــذه الــفئات بــالــضرورة هــي الحــامــل" 

المشوه" للیبرالیة المعاصرة، 

وأشــبه مــا تــكون بمــولــود هجین لا ینتمي 

إلــى أي نــظام اقــتصادي یحقق الأغـرـاض 

المرجوة منه في بناء دولة 

حـدیثة، ونـظام دیمقراطـي، وتـأمین بـعض 

أخـلاقیات الـبرجوـازیة الأوروبیة الـتي بـنت 

أوطانها في السیاق 

التاریخي لبناء النظام اللیبرالي . 

بــناء علیه، لا یمكن أن یكون هــناك فــي 

ســـوریا نـــظام لیبرالـــي حقیقي الآن وفـــي 

المرحلة المنظورة ، بل سیكون 

هـــناك نـــظام اقـــتصادي یتبع أخـــلاقیات 

الــعولمــة الاقــتصادیة المــتوحــشة، الــقائــمة 

بمبادئها على نهب الآخر وتدمیره 

فـي سـبیل مـصالحـها، مـن هـنا تـأتـي أهمیة 

الحــضور الــفكري والسیاســي والمجــتمعي 

للتیارات الیساریة، وخاصة 

المـــــــاركسیة مـــــــنها ، لتحقیق الـــــــتوازن 

السیاسـي والاقـتصادي فـي المحـافـظة عـلى 

مكتسبات الناس الاقتصادیة، 

وحــمایة حــقوقــهم فــي التعلیم، والــصحة، 

والـرـعــایة والــتوظیف وتــأمین الخــدمــات 

الأساسیة وغیرها من متطلبات 

الحیاة الـعصریة، وعـدم ترـك الـناس لمصیر 

مــجهول یقع بین ســندان طــبقة بـرـجــوازیة 

مشوهة، وبین مطرقة 

سـلطة سیاسیة انـتقلت مـن شرـعیة الـبوط 

الـــعسكري ،فـــي وجـــودهـــا، إلـــى شــرـعیة 

رأس المال المنهوب من الشعب 

عــلى مــدى الــسنوات الــطویلة الــتي حــكم 

فیها ، وفـي ظـل قـطب واحـد لـلعالـم احـتل 

بلداً ً رئیسیا في المنطقة العربیة 

، ویتهیأ للهیمنة أو لــــلإنــــقضاض عــــلى 

الباقي .
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ثـمـة ظـاهـرة شـبـيـهـة بـظـاهـرة إحـسـان 
بــهــاء الجــابــري ف اعــتــنــاق أحــد أبــنــاء 
الأعـــــيـــــان ف دمـــــشـــــق المـــــاركـــــســـــيـــــة. 
فــالمــهــنــدس مــراد الــقــوتــلــي أصــبــح ف 
الخـمـسـيـنـيـات والـسـتـيـنـيـات مـن الـقـرن 
. ولـهـذا  الـعـشـريـن عـلـمـاً شـيـوعـيـاً مـعـروفـاً
رأيــنــا أن نــنــقــل مــا أفــادنــا بــه الــقــوتــلــي 

وعائلته من أعيان دمشق . 
ولــد مــراد الــقــوتــلــي ف دمــشــق 1923 
وتـعـلـم ف الـكـلـيـة الـعـلـمـيـة الـوطـنـيـة 
ونـال الـبـكـالـوريـا 1940. كـان والـده رجـل 
ديـن مـن تـلامـيـذ المحـدث الأكـبـر الـشـيـخ 
بـــدر الـــديـــن الحـــســـنـــي .ووالـــدتـــه هـــي 
حـــفـــيـــدة قـــائـــد الـــثـــورة الجـــزائـــريـــة 
عـبـدالـقـادر الجـزائـري. لـم يـكـن والـده 
مــتــزمــتــا ولــم يــفــرض رأيــه عــلــى ابــنــه 
مراد . وكان الأب يردد على مسامـــــــــــــــــع 
ابـــنـــه اتـــرك الـــســـيـــاســـة حـــتـــى تـــنـــهـــي 
دراســــتــــك . وكــــانــــت جــــريــــدة " صــــوت 
الـشـعـب " الـشـيـوعـيـة " تـدخـل الـبـيـت " 
حـسـب تـعـبـيـر مـراد ف إشـارة مـنـه إلـى 
الجو المتسامح المنفتح ف بيت والــــــــــــــــــد 
مــــراد . وقــــد دفــــعــــت أجــــواء الــــفــــكــــر 
الإســلامــي الــصــوف المــتــســامــح مــراد 
الـقـوتـلـي لـلاتجـاه نـحـو المـاركـسـيـة, الـتـي 
كــانــت تــشــق لــهــا طــريــقــاً بــي بــعــض 

الشباب المتنور ف دمشق .  

كـــــانـــــت أول عـــــلاقـــــة لمـــــراد بـــــالحـــــزب 
الــشــيــوعــي ف صــيــف 1941 عــن طــريــق 
والـده  كـان  الـذي  حـسـن,  قـصـاب  نجـاة 
تـلـمـيـذاً عـنـد والـد مـراد . انـتـسـب مـراد 
لــلــحــزب الــشــيــوعــي أثــنــاء دراســتــه ف 
مـعـهـد الـهـنـدسـة ف الـكـلـيـة الـيـسـوعـية 
ف بـيـروت . وكـان مـسـؤولاً عـن الـطـلاب 
الـشـيـوعـيـي ف المـعـهـد ونـشـيـطـاً ف بـيـع 

جريدة " صوت الشعب . "  
أكـمـل مـراد الـقـوتـلـي دراسـة الـهـنـدسـة ف 
بــــــاريــــــس بــــــي عــــــامــــــي 1947 و1952 
وانـتـسـب هـنـاك إلـى الحـزب الـشـيـوعـي 
الـفـرنـسـي, وف الـوقـت نـفـسـه كـان عـضـواً 
ف مـنـظـمـة الـشـيـوعـيـي الـسـوريـي الـتـي 
كـان لـهـا تـنـظـيـمـهـا الخـاص بـهـا . وقـد 
شــكـّـل الــشــيــوعــيــون مــع أصــدقــائــهــم 
رابـطـة لـلـطـلاب الـسـوريـي وأصـدروا ف 
عـــامـــي 1951 و1952 نـــشـــرة بـــالـــلـــغـــة 
الـــعـــربـــيـــة كـــانـــت تـــطـــبـــع ســـراً . ومـــن 
الــدراســات الــتــي نــشــروهــا دراســة عــن 
مــهــرجــانــات  ف  شــاركــوا  كــمــا  الــغــاب, 

الشباب ف براغ وبرلي .         
بـعـد عـودة المـهـنـدس مـراد الـقـوتـلـي إلـى 
مـــكـــتـــبـــاً  افـــتـــتـــح   , عـــام 1952 دمـــشـــق 
لـلـهـنـدسـة الـذي كـان ف الـوقـت نـفـسـه 
مــركــزاً لأنــصــار الــســلام ولــتــحــضــيــر 

د. عبدال حنا 

المــــعــــلــــومــــات الــــواردة 
مــــأخــــوذة مــــن لــــقــــاء 
أجــــريــــتــــه مــــع مــــراد 
الـــقـــوتـــلـــي ف بـــيـــتـــه 

بدمشق. 

المـهـرجـانـات الـعـالمـيـة . وعـنـدمـا تـرشـّح 
مـراد الـقـوتـلـي بـتـوجـيـه مـن الحـزب ف 
انـتـخـابـات المجـلـس الـنـيـابـي لـعـام 1954 
نـال ف غـوطـة دمـشـق أصـواتـاً أكـثـر ممـا 

كان يتوقع, حسب تعبيره .  
عـنـدمـا شـنـت المـبـاحـث  حـمـلـتـهـا ضـد 
الحـــزب الـــشـــيـــوعـــي وبـــالـــتـــالـــي لمحـــو 
المجـتـمـع المـدنـي ف سـوريـة كـان نـصـيـب 
المـهـنـدس مـراد الـقـوتـلـي الاعـتـقـال بـي 
أوائـــل عـــام 1959 وحـــتـــى نـــهـــايـــة 1961. 
وكــان صــمــود مــراد الــقــوتــلــي ف وجــه 
جــلاديــه بــطــولــيــاً . وبــعــد خــروجــه مــن 
الــســجــن أصــبــح عــضــواً ف الــلــجــنــة 
المـركـزيـة لـلـحـزب الـشـيـوعـي ثـمّ أوفـده 
الحـزب لـلـدراسـة الحـزبـيـة ف مـوسـكـو . 
وبــعــدهــا اخــتــاره  الحــزب الــشــيــوعــي 
الـسـوري ممـثـلاً لـه ف مـجـلـة " قـضـايـا 
كــانــت  الــتــي   , والاشــتــراكــيــة " الــســلــم 
تــــصــــدر ف بــــراغ . عــــاد إلــــى الــــوطــــن 
عـــام1965   مـــســـتـــأنـــفـــاً نـــشـــاطـــه ف 
المـيـدان الـسـيـاسـي وفـاتحـاً بـيـتـه ومـكـتـبـه 
لـلاجـتـمـاعـات الحـزبـيـة إلـى أن أدركـتـه 

المنية .  

شخصيات 
ماركسية

الأسـبـوع المـقـبـل. وممـا زاد الـطـي بـلـة ، ف 
مـــايـــو / أيـــار ، دقـــت مـــنـــظـــمـــات الإغـــاثـــة 
الإنسانية ناقوس الخطر ف مؤتمـــــــــــــــــــــــــــر 
بـــروكـــســـل الـــســـادس حـــول ســـوريـــا الـــذي 
اسـتـضـافـه الاتحـاد الأوروبـي بـأن الأمـوال 
المتعهد بها للمساعدات الإنسانيــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
"ليست كافية ببساطة لتلبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
الاحـتـيـاجـات   ، بـبـسـاطـة  ” الاحـتـيـاجـات.
الإنـسـانـيـة ف جـمـيـع أنـحـاء سـوريـا هـي ف 
أعـلـى مـسـتـويـاتـهـا عـلـى الإطـلاق ، حـيـث 
تـــقـــدر الأم المـــتـــحـــدة أن 14.6 مـــلـــيـــون 
ســوري يــعــتــمــدون الآن عــلــى المــســاعــدات 
الإنــســانــيــة. ف جــمــيــع أنــحــاء ســوريــا ، 

يــواجــه 12 مــلــيــون شــخــص انــعــدام الأمــن 
الــغــذائــي الحــاد ، ويــعــيــش 90 ف المــائــة 

منهم ف فقر.  

وبـالـنـظـر إلـى هـذا الـواقـع المـزعـج ، مـن غـيـر 
المــعــقــول أن تــركــز المــنــاقــشــات ف مــجــلــس 
الأمـن عـلـى مـا إذا كـان يـنـبـغـي إغـلاق المـعـبـر 
الحــدودي الــوحــيــد المــأذون بــه لــلــحــصــول 
عــلــى المــعــونــة ، بــدلا مــن كــيــفــيــة تــوســيــع 
نــطــاق الحــصــول عــلــى المــعــونــة المــنــقــذة 
لـلـحـيـاة ف جـمـيـع أنـحـاء الـبـلـد وعـبـر كـل 

الطرق المناسبة. 

الـسـيـد رئـيـس مـجـلـس حـقـوق الإنـسـان ، 
صاحب السعادة, 

عـلـى الـرغـم مـن تـراجـع الاهـتـمـام ، هـنـاك 
حـــرب مـــســـتـــعـــرة ف ســـوريـــا.  عـــنـــدمـــا 
خــاطــبــتــكــم ف آذار / مــارس أبــلــغــت عــن " 
مـسـتـويـات كـبـيـرة مـن الـعـنـف "عـلـى مـدى 
الأشـــهـــر الـــســـتـــة المـــاضـــيـــة وقـــلـــت لـــكـــم 
إن"الاقــتــصــاد الــســوري ف حــالــة انــهــيــار 
حر". الوضع أسوأ ، ولا يساعده تأثيـــــــــــــــــــر 
الحـــــرب ف أوكـــــرانـــــيـــــا ولـــــن يـــــســـــاعـــــده 
المـنـاقـشـات الـتـي تـفـكـر ف إغـلاق آخـر مـعـبـر 
حدودي متبقي للمساعدات الإنسانيـــــــــــــــــــة 

لــقــد أخــفــقــت أطــراف الــنــزاع نــفــســهــا 
بـاسـتـمـرار ف الـوفـاء بـالـتـزامـاتـهـا بـالـسـمـاح 
بمرور الإغاثة الإنسانية بــــــــــــــــــــسرعة ودون 
عـوائـق لـلـمـدنـيـي المحـتـاجـي ف جـمـيـع 
أنـحـاء سـوريـا وتـسـهـيـلـهـا. ولا بـد مـن إزالـة 
هـذه الـعـقـبـات وجـمـيـع الـعـقـبـات الأخـرى 
أمـام المـسـاعـدات الإنـسـانـيـة – بمـا ف ذلـك 
تــلــك الــنــاجــمــة عــن الــعــقــوبــات الأحــاديــة 

الجانب ، حتى وإن كانت غير مقصودة. 
السيد الرئيس, 

التميز, 
يــتــعــرض مــلايــي الــلاجــئــي الــذيــن فــروا 
مـن الـبـلاد الآن لـضـغـوط مـتـزايـدة لـلـعـودة. 
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السيد الرئيس, 
التميز, 

ف جــنــوب ســوريــا ، لا يــزال انــعــدام الأمــن 
واسـع الـنـطـاق ف المـنـاطـق المحـاصـرة سـابـقـا 
، حـيـث يـشـهـد عـمـلـيـات قـتـل مـتـكـررة مـن 
قــبــل مــجــهــولــي لــقــادة المجــتــمــع ، بمــا ف 
ذلــك أولــئــك الــذيــن شــاركــوا ف عــمــلــيــات 

"المصالحة". 
ف المـنـاطـق الـتـي تـسـيـطـر عـلـيـهـا الحـكـومـة ، 
يــعــيــش الأشــخــاص الــذيــن يــنــظــر إلــيــهــم 
عــلــى أنــهــم لا يــدعــمــون الحــكــومــة- بمــن 
خــوف  ف   – الــعــائــدون  الــلاجــئــون  فــيــهــم 
دائـم مـن الـتـحـدث عـلـنـا ، ويـدركـون جـيـدا 
مـخـاطـر الاحـتـجـاز الـتـعـسـفـي أو الـتـعـذيـب 

أو الاختفاء القسري. 
ف جـمـيـع أنـحـاء هـذه المـنـاطـق ، يـتـطـلـب 
شـراء أو اسـتـئـجـار مـنـازل أو شـقـق "تـصـريـح 
أمـنـي" مـن أجـهـزة المخـابـرات. غـالـبـا مـا يـتـم 
حــجــب هــذا عــن أي شــخــص يــنــظــر إلــيــه 
عـلـى أنـه يـنـتـقـد الحـكـومـة ، وعـن عـائـلاتـهـم 
بـأكـمـلـهـا. لا يـزال الجـنـود أو المـيـلـيـشـيـات 
يــحــتــلــون الــعــديــد مــن المــنــازل ، حــتــى ف 
المـــنـــاطـــق الـــبـــعـــيـــدة الآن عـــن الخـــطـــوط 
الأمـامـيـة الحـالـيـة. وشـهـدت عـائـلات أخـرى 
مــصــادرة الحــكــومــة لمــمــتــلــكــاتــهــا بمــوجــب 
مـــواد غـــامـــضـــة الـــتـــعـــريـــف مـــن قـــانـــون 
مـكـافـحـة الإرهـاب. إن مـحـاولـة المـطـالـبـة 
بمـــمـــتـــلـــكـــاتـــهـــم مـــن خـــلال الإجـــراءات 
الـقـانـونـيـة مـكـلـفـة لـلـغـايـة ، خـاصـة بـالـنـسـبـة 
لــلــنــســاء، ممــا يــثــبــط مــعــظــم الــنــاس عــن 

المحاولة. 
وبـالـنـسـبـة لـلـكـثـيـريـن ، فـإن عـدم وجـود هـذا  
يـعـوق أيـضـا حـريـتـهـم ف الـتـنـقـل حـيـث لا 
تــزال نــقــاط الــتــفــتــيــش مــنــتــشــرة ف كــل 
مـــكـــان ، حـــتـــى بـــعـــيـــدا عـــن الخـــطـــوط 

الأمامية. 
التميز, 

وقــد وثــقــت الــلــجــنــة حــالات لــســوريــي 
اعـتـقـلـوا تـعـسـفـيـا أو اخـتـفـوا أو ابـتـزوا عـنـد 
عـودتـهـم إلـى المـنـاطـق الـتـي تـسـيـطـر عـلـيـهـا 
الحـكـومـة ، ممـا أجـبـر الـبـعـض عـلـى الـعـودة 
إلـى طـريـق المـنـفـى. كـمـا يـشـكـل الخـوف مـن 
الـتـجـنـيـد الـقـسـري عـقـبـة رئـيـسـيـة أمـام 
عــودتــهــم ، فــضــلا عــن عــدم الــيــقــي الــذي 

يكتنف نظام "التصريح الأمني". 
التميز, 

ف 30 أبــريــل / نــيــســان ، أصــدر الــرئــيــس 
الأســد المــرســوم الــتــشــريــعــي رقــم 7 الــذي 

يمــنــح عــفــوا عــامــا عــن جــرائــم الإرهــاب ، 
عـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن أجـــزاء مـــن قـــانـــون 
مـكـافـحـة الإرهـاب قـد ت الـعـفـو عـنـهـا ف 
مـراسـيـم سـابـقـة. بـعـد الإعـلان ، تجـمـعـت 
الـــعـــائـــلات ف شـــوارع دمـــشـــق والـــبـــلـــدات 
والمــــدن الــــســــوريــــة الأخــــرى عــــلــــى أمــــل 
الحــصــول عــلــى مــعــلــومــات حــول الأقــارب 
المحـــتـــجـــزيـــن ، ولـــكـــن دون جـــدوى. ولـــم 
يــتــضــح بــعــد كــم مــن عــشــرات الآلاف مــن 
الـسـوريـي الـذيـن يـقـبـعـون رهـن الاحـتـجـاز 
سـيـسـتـفـيـدون مـن هـذا الـعـفـو الجـديـد ، 
وتــدعــو الــلــجــنــة الحــكــومــة إلــى ضــمــان 
تـنـفـيـذ مـرسـوم الـعـفـو عـلـى أوسـع نـطـاق 
ممـكـن وتـوسـيـع نـطـاقـه لـيـشـمـل الجـرائـم 

الأمنية والسياسية. 
لـقـد أبـلـغـنـاكـم مـرارا وتـكـرارا أن الـسـوريـي 
يـتـوقـون إلـى الحـقـيـقـة حـول مـصـيـر ومـكـان 
وجـود أحـبـائـهـم المـفـقـوديـن. لـديـهـم الحـق 
ف مــعــرفــة الحــقــيــقــة. ومــع ذلــك ، كــان 
بـحـثـهـم مـحـفـوفـا بمـخـاطـر الابـتـزاز وسـوء 
المـعـامـلـة ، ف حـي أن الحـكـومـة والأطـراف 
الأخـرى تـعـمـدت إطـالـة أمـد مـعـانـاتـهـم مـن 
خـــلال حـــجـــب المـــعـــلـــومـــات عـــن مـــصـــيـــر 

المفقودين. 

يـجـب ألا يـكـون هـذا سـبـبـا لـلاسـتـقـالـة بـل 
دعــوة لــلــعــمــل. ف غــضــون أيــام قــلــيــلــة، 
ســيــنــشــر الأمــي الــعــام لــلأم المــتــحــدة 
دراسـة ، طـلـبـت ف قـرار الجـمـعـيـة الـعـامـة 
لــلأم المــتــحــدة 76/228 ، حــول كــيــفــيــة 
تـعـزيـز الجـهـود المـبـذولـة لـتـوضـيـح مـصـيـر 
ومـكـان وجـود المـفـقـوديـن ف سـوريـا. ونـحـن 
واثــــقــــون مــــن أنــــه ســــيــــؤدي إلــــى عــــمــــل 
مــلــمــوس: لــقــد انــتــظــرت الأســر بــالــفــعــل 
وقـتـا طـويـلا. تـظـهـر الـتـجـربـة عـالمـيـا أنـه 
كـلـمـا طـال الانـتـظـار ، كـلـمـا كـانـت المـهـمـة 
أصــعــب. لــقــد طــالــبــنــا مــنــذ وقــت طــويــل 
بـإنـشـاء هـيـئـة لـتـوحـيـد المـطـالـبـات المـقـدمـة 
إلـى مـجـمـوعـة واسـعـة مـن المـنـظـمـات غـيـر 
الحـكـومـيـة والمـنـظـمـات الإنـسـانـيـة مـن أجل 
تــعــقــب وتحــديــد المــفــقــوديــن والمخــتــفــي 
بــكــفــاءة وفــعــالــيــة ومــســاعــدة أســرهــم ف 
جـهـودهـا. وكـمـا حـددنـا ف ورقـة سـيـاسـات 
صـدرت قـبـل أسـبـوعـي ، يمـكـن لـهـذه الآلـيـة 
أيــضــا أن تــنــســق المــبــادرات المــقــدمــة إلــى 
أطــــراف الــــصــــراع لــــتــــقــــدي المــــســــاعــــدة 

والمشورة التقنيتي. 
السيد الرئيس ، صاحب السعادة, 

عندما استطلعت المفوضية الساميـــــــــــــــــــــــــــة 
لـلأم المـتـحـدة لـشـؤون الـلاجـئـي مـؤخـرا 
آراء الــلاجــئــي ، قــال مــا يــقــرب مــن 93 ٪ 
إنـهـم لا يـعـتـزمـون الـعـودة ف الـعـام المـقـبـل ، 
مــع كــون وضــع الــســلامــة والأمــن المــتــردي 
داخــل ســوريــا هــو الــســبــب الأكــثــر ذكــرا. 
وبـيـنـمـا تـسـتـمـر الحـرب ، لا تـزال جـمـيـع 
أطـراف الـنـزاع تـتـجـاهـل الامـتـثـال لـلـقـانـون 
الإنـــســـانـــي الـــدولـــي ف ســـيـــر الأعـــمـــال 
الــعــدائــيــة. بــالأمــس ، نــشــرت المــفــوضــة 
الـسـامـيـة بـاشـيـلـيـت تـقـريـرا مـهـمـا لـلـغـايـة 
 300 , مـــن 000 أكـــثـــر  أن  يـــقـــدر  وواقـــعـــيـــا 
مـدنـي قـتـلـوا ف هـذه الحـرب.  كـمـا أصـدرنـا 
أمـس ورقـة سـيـاسـة ، ف مـحـاولـة لـتـحـديـد 
طـريـقـة لـلـمـضـي قـدمـا نـحـو مـنـع المـزيـد 

من الأضرار المدنية ف سوريا. 
ف مـحـافـظـة إدلـب ، حـيـث تـسـيـطـر جـمـاعـة 
هـيـئـة تحـريـر الـشـام الإرهـابـيـة المـصـنـفـة مـن 
قـبـل الأم المـتـحـدة عـلـى الجـزء الأكـبـر مـن 
الـــســـكـــان المـــدنـــيـــي ، تـــســـبـــب الـــقـــصـــف 
والــهــجــمــات الجــويــة مــن قــبــل الــقــوات 
المـوالـيـة لـلـحـكـومـة ف سـقـوط الـعـديـد مـن 
الـضـحـايـا. ومـع تـدهـور الـظـروف المـعـيـشـيـة 
ف مــخــيــمــات الــنــازحــي ، أجــبــر الــعــديــد 
مـنـهـم عـلـى الـعـودة إلـى مـنـازلـهـم الـواقـعـة 
ف مـنـاطـق المـواجـهـة ، وتـعـرضـوا لـهـجـمـات 
مـتـكـررة ، مـثـل تـلـك الـتـي وقـعـت ف أبـريـل / 
نـيـسـان حـيـث ت اسـتـهـداف أربـعـة صـبـيـة 
وقــتــلــهــم وهــم ف طــريــقــهــم إلــى المــدرســة. 
وألحـــــقـــــت هـــــجـــــمـــــات أخـــــرى أضـــــرارا 
بـالمخـيـمـات المـؤقـتـة لـلـمـشـرديـن أو دمـرتـهـا ، 
وأصـابـت أشـيـاء لا غـنـى عـنـهـا لاسـتـمـرار 
مــعــيــشــة الــســكــان المــدنــيــي ، بمــا ف ذلــك 

الموارد الغذائية والمائية.   
إلـى الـشـرق ، اسـتـمـرت الأعـمـال الـعـدائـيـة 
بـي الـقـوات المـوالـيـة لـلـحـكـومـة والجـيـش 
الـــــوطـــــنـــــي الـــــســـــوري وقـــــوات ســـــوريـــــا 
الـــديمـــقـــراطـــيـــة ، عـــلـــى حـــســـاب عـــدد لا 
يــحــصــى مــن المــدنــيــي ، الــذيــن غــالــبــا مــا 
يــنــتــمــون إلــى نــفــس الــعــائــلات ، والــذيــن 
فــقــدوا أرواحــهــم أو أطــرافــهــم ، أو الــذيــن 
تــضــررت مــنــازلــهــم. وف واحــدة مــن أكــثــر 
الحــوادث فــتــكــا هــذا الــعــام ، أدى هــجــوم 
صــاروخــي عــلــى ســوق ف بــلــدة الــبــاب ف 
فــبــرايــر / شــبــاط إلــى مــقــتــل ثــمــانــيــة 
مـدنـيـي عـلـى الأقـل وإصـابـة 24 آخـريـن ، 
بــيــنــهــم نــســاء وأطــفــال. وتــقــوم الــلــجــنــة 
حاليا بالتحقيق ف عدة حوادث مماثلة. 

قــبــل الإغــلاق ، نــحــتــاج إلــى تــذكــيــر هــذه 
زالـــوا  مـــا  طـــفـــل   40 , بـــأن 000 الـــهـــيـــئـــة 
مـحـتـجـزيـن ف ظـروف مـروعـة ف مـخـيـمـي 
الـهـول والـروج ف شـمـال شـرق سـوريـا ، إلـى 
مــن  مــعــظــمــهــم   ، بــالــغ   20 , جــانــب 000
الـنـسـاء. لا يـزال انـعـدام الأمـن ف الـهـول 
مـنـتـشـرا ، حـيـث ت الإبـلاغ عـن 24 جـريمـة 
قـــتـــل عـــلـــى الأقـــل هـــذا الـــعـــام. وحـــتـــى 
الـعـامـلـي ف المجـال الإنـسـانـي استـهـدفـوا: 
فـقـد قـتـلـت ممـرضـة تـابـعـة لـلـهـلال الأحـمـر 
وطـعـنـت طـبـيـبـة تـابـعـة لـلـجـنـة الـدولـيـة. 
ونـرحـب بـتـسـهـيـل الـعـودة مـن قـبـل الـعـديـد 
مـن الـبـلـدان لمـواطـنـيـهـا مـن مـخـيـمـي الـهـول 
والـروج عـلـى مـدى الأشـهـر الـقـلـيـلـة المـاضـيـة 
، ونـــشـــجـــع الآخـــريـــن عـــلـــى أن يـــحـــذوا 
حـــذوهـــا ، مـــع إعـــطـــاء الأولـــويـــة لجـــلـــب 
الأطــفــال إلــى الــوطــن قــدر الإمــكــان مــع 
أمهاتهم وأولئك الــــــــــــــــــــــــــــــذين يعانون من 

أمراض خطيرة. 
تـنـتـهـك الحـقـوق بـشـكـل روتـيـنـي ف هـذه 
المخــيــمــات ، وكــذلــك ف الــســجــون الــتــي 
يـحـتـجـز فـيـهـا مـا لا يـقـل عـن 10000 رجـل 
وصـبـي يـزعـم أنـهـم مـرتـبـطـون بـداعـش ف 
ظـروف تـرقـى إلـى سـوء المـعـامـلـة. عـلـى هـذا 
الــنــحــو ، فــإنــهــا تــشــكــل أيــضــا تــهــديــدات 
أمـنـيـة.  الحـفـاظ عـلـى الـوضـع الـراهـن هـو 

ببساطة لم يعد خيارا. 
 . شكراً

 ٢٩/٦/٢٠٢٢
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إلـيـه ف مـارس 2020 بـي روسـيـا وتـركـيـا 
، اســــتــــمــــرت الأعــــمــــال الــــعــــدائــــيــــة 
والانـتـهـاكـات ف مـحـافـظـة إدلـب. ألحق 
الــقــتــال الــبــري والــقــصــف والــغــارات 
الجـويـة - الـتـي نـفـذتـهـا الـقـوات المـوالـيـة 
لـلـحـكـومـة الـسـوريـة - أضـرارا بـالمـرافـق 
الـطـبـيـة والأسـواق والمـدارس ومـخـيـمـات 
الــنــازحــي. ووفــقــا لــلــجــنــة الــتــحــقــيــق 
الـدولـيـة ، تـسـبـبـت الـهـجـمـات ف مـقـتـل 
الـعـشـرات مـن المـدنـيـي وقـلـصـت إلـى حـد 
كــبــيــر فــرص الحــصــول عــلــى الــغــذاء 
والمــاء والــرعــايــة الــصــحــيــة والــســكــن 
الجــيــد. كــمــا تــواصــل جــمــاعــة هــيــئــة 
تحـريـر الـشـام المـسـلـحـة المـتـطـرفـة ارتـكـاب 
الانــتــهــاكــات ، بمــا ف ذلــك الاحــتــجــاز 

التعسفي للنشطاء والصحفيي. 
ف أمـــاكـــن أخـــرى ف شـــمـــال ســـوريـــا ، 
ارتـكـب الجـيـش الـوطـنـي الـسـوري وغـيـره 
مـن الجـمـاعـات المـسـلـحـة المـدعـومـة مـن 
تــركــيــا الــتــعــذيــب والــعــنــف الجــنــســي 
والـنـهـب المـنـهـجـي والاحـتـجـاز الـتـعـسفــي. 
وكـــثـــيـــرا مـــا يـــتـــم تـــفـــجـــيـــر الأجـــهـــزة 
المـتـفـجـرة المـرتجـلـة ف المـنـاطـق المـزدحـمـة 
، ممـا أسـفـر عـن مـقـتـل وإصـابـة مـئـات 
المـــدنـــيـــي خـــلال الـــعـــام المـــاضـــي. وف 
الــــوقــــت نــــفــــســــه ، أصــــاب الــــقــــصــــف 
الـعـشـوائـي والـغـارات الجـويـة الحـكـومـيـة 
أهــدافــا مــدنــيــة وتــســبــب ف ســقــوط 
عشرات الضحايا ف الأشهر الأخيرة. 
أكـد تـقـريـر الأمـي الـعـام لـلأم المـتـحـدة 
حـول الأطـفـال والـنـزاع المـسـلـح أكـثـر مـن 
4724 انـتـهـاكـا خـطـيـرا ف جـمـيـع أنـحـاء 
ســــوريــــا ف عــــام 2020 ، بمــــا ف ذلــــك 
الــقــتــل والــتــشــويــه وتجــنــيــد الأطــفــال 
واسـتـخـدامـهـم ف الأعـمـال الـعـدائـيـة. 
بـــالإضـــافـــة إلـــى ذلـــك ، لا يـــزال مـــا لا 
مـقـاتـلـي  مـن  طـفـل   40 , عـن 000 يـقـل 
داعـــــش المـــــزعـــــومـــــي مـــــن 57 دولـــــة 
مـحـاصـريـن ف مـعـسـكـرات اعـتـقـال قـذرة 
تـديـرهـا قـوات الـدفـاع الـسـوريـة المـدعـومـة 

من الأكراد. 

كـمـا تـفـرض الحـكـومـة قـيـودا تـعـسـفـيـة 
عـلـى حـريـة الـتـنـقـل وتحـرم الأفـراد مـن 
ممــتــلــكــاتــهــم ف المــنــاطــق الــتــي كــانــت 
تـسـيـطـر عـلـيـهـا المـعـارضـة سـابـقـا ، والـتـي 
تـزعـم لجـنـة الـتـحـقـيـق أنـهـا قـد تـرقـى 
إلـى جـريمـة الحـرب المـتـمـثـلـة ف الـعـقـاب 
الجـمـاعـي. وبـحـسـب مـا ورد أخـضـعـت 
الـقـوات الحـكـومـيـة المـدنـيـي الـعـائـديـن 
إلــى ســوريــا لــلاحــتــجــاز الــتــعــســفــي 
والاخــتــفــاء الــقــســري والــقــتــل خــارج 

نطاق القضاء والتعذيب. 

التحليل: 
عـلـى مـدى أكـثـر مـن عـقـد مـن الـزمـان ، 
ارتـكـبـت الحـكـومـة الـسـوريـة وحـلـفـاؤهـا 
وجـمـاعـات المـعـارضـة المـسـلـحـة جـمـيـعـا 
هـــجـــمـــات عـــلـــى المـــدنـــيـــي والـــبـــنـــيـــة 
الـتـحـتـيـة المـدنـيـة ، مـتـجـاهـلـة بـشـكـل 
صــارخ الــقــانــون الــدولــي. كــمــا وثــقــت 
مـنـظـمـة حـظـر الأسـلـحـة الـكـيـمـيـائـيـة 
الاسـتـخـدام غـيـر الـقـانـونـي لـلأسـلـحـة 
الـكـيـمـيـائـيـة مـن قـبـل الحـكـومـة الـسـوريـة 
وبـعـض الجـمـاعـات المـسـلـحـة مـنـذ عـام 
2013. وقـــد ارتـــكـــبـــت جـــمـــيـــع أطـــراف 
الـصـراع أعـمـالا قـد تـرقـى إلـى جـرائـم 

حرب وجرائم ضد الإنسانية. 
ف الـوقـت الـذي تحـاول فـيـه الجـمـاعـات 
المـسـلـحـة المخـتـلـفـة تـعـزيـز سـيـطـرتـهـا 
عــــلــــى الأراضــــي ف ســــوريــــا المجــــزأة ، 
يواجه المدنيون انتهاكات ممنهجـــــــــــــــــــــــة 
لحــقــوق الإنــســان. تــواصــل الحــكــومــة 
الـــســـوريـــة وأطـــراف الـــنـــزاع الأخـــرى 
ارتـكـاب الاعـتـقـال و عـمـلـيـات الخـطـف 
كـاسـتـراتـيـجـيـة لـلـسـيـطـرة عـلـى المـدنـيـي 
وتــرهــيــبــهــم. كــمــا تــزيــد الانــتــهــاكــات 
المـسـتـمـرة لمخـتـلـف اتـفـاقـات وقـف إطـلاق 
الــنــار الــى حــد كــبــيــر مــن خــطــر تــكــرار 

نشوب صراع واسع النطاق. 

مـنـذ بـدء الـنـزاع المـسـلـح بـي الحـكـومـة 
وجـمـاعـات المـعـارضـة ف سـوريـا ف عـام 
2011 ، قــتــل مــا لا يــقــل عــن 580000 
شـخـص. أبـلـغـت لجـنـة الـتـحـقـيـق المـعـنـيـة 
بـسـوريـا الـتـابـعـة لمجـلـس حـقـوق الإنـسـان 
الــتــابــع لــلأم المــتــحــدة عــن أكــثــر مــن 
أو  تــعــســفــي  احــتــجــاز  حــالــة   130 , 000
اخـتـطـاف أو اخـتـفـاء مـنـذ عـام 2011 ، 
تـعـزى غـالـبيــتـهـا إلـى الحـكـومـة الـسـوريـة. 
ونـزح مـا يـقـرب مـن 13 مـلـيـون شـخـص ، 
مـن بـيـنـهـم 6.7 مـلـيـون لاجـئ سـوري هـم 
خــارج الأراضــي الــســوريــة. ولا يــزال مــا 
يـقـدر بـنـحـو 13.4 مـلـيـون سـوري بـحـاجـة 

إلى مساعدات إنسانية. 
وف حـــي تـــواصـــل مـــخـــتـــلـــف أطـــراف 
الــنــزاع ارتــكــاب انــتــهــاكــات وتجــاوزات 
خـطـيـرة لـلـقـانـون الـدولـي ، فـقـد تحـول 
الــنــزاع خــلال الــعــامــي المــاضــيــي مــن 
الأعـمـال الـعـدائـيـة الـعـسـكريـة الـواسـعـة 
الـنـطـاق عـلـى طـول الخـطـوط الأمـامـيـة 
الـرئـيـسـيـة إلـى الاشـتـبـاكـات المحـلـيـة بـي 
الجــــمــــاعــــات المــــســــلــــحــــة والــــقــــوات 

الحكومية. 
ف جـنـوب سـوريـا ، وخـاصـة ف مـحـافـظـة 
درعـا ، اسـتـمـرت الاشـتـبـاكـات مـنـذ يـولـيـو 
/ تمــوز 2021 بــي الــقــوات الحــكــومــيــة 
وجـــمـــاعـــات المـــعـــارضـــة المـــســـلـــحـــة. ت 
الـتـوصـل إلـى وقـف لإطـلاق الـنـار ف 1 
سـبـتـمـبـر ، ولـكـن سـرعـان مـا انـهـار مـع 
اســتــمــرار قــوات الحــكــومــة الــســوريــة ف 
شـن غـارات جـويـة وهـجـمـات صـاروخـيـة. 
أسـفـرت الاشـتـبـاكـات الـعـنـيـفـة عـن مـقـتـل 
الـعـشـرات مـن المـدنـيـي ف يـنـايـر 2022 
وحـده. كـمـا حـاصـرت الحـكـومـة الـبـلـدات 
وفـرضـت قـيـودا شـديـدة عـلـى المـدنـيـي 
الـذيـن يـحـاولـون الـفـرار وعـلـى إيـصـال 
المساعدات الإنسانية. وقد نزح أكثــــــــــــــــــر 
مـن 35,000 مـدنـي مـنـذ أواخـر يـولـيـو / 

تموز.  
عـلـى الـرغـم مـن وقـف إطـلاق الـنـار ف 
شـمـال غـرب سـوريـا ، الـذي ت الـتـوصـل 

ويــعــزى الــوضــع الخــطــيــر ف جــمــيــع 
أنــحــاء ســوريــا جــزئــيــا إلــى عــدم قــدرة 
مـجـلـس الأمـن الـدولـي عـلـى مـحـاسـبـة 
الجــنــاة. انــتــهــكــت الحــكــومــة الــســوريــة 
بــشــكــل مــبــاشــر الــعــديــد مــن قــرارات 
مـجـلـس الأمـن الـدولـي ، وحـمـت روسـيـا 
ســوريــا بــشــكــل مــنــهــجــي مــن إجــراءات 

المساءلة الدولية. 
لـقـد أخـفـقـت الحـكـومـة الـسـوريـة بـشـكـل 
واضــح ف الــوفــاء بمــســؤولــيــتــهــا عــن 
الحــمــايــة ، وهــي تــتــحــمــل المــســؤولــيــة 
الـرئـيـسـيـة عـن اسـتـمـرار ارتـكـاب جـرائـم 

الحرب والجرائم ضد الإنسانية. 

الاستجابة الدولية: 
بــعــد انــدلاع أعــمــال الــعــنــف ف آذار / 
مـارس 2011 ، انـتـقـد المجـتـمـع الـدولـي 
الحـــكـــومـــة الـــســـوريـــة لانـــتـــهـــاكـــاتـــهـــا 
الــواســعــة لحــقــوق الإنــســان. كــمــا دعــا 
الأمـــي الـــعـــام لـــلأم المـــتـــحـــدة مـــرارا 
وتــكــرارا إلــى إحــالــة الــوضــع ف ســوريــا 

إلى المحكمة الجنائية الدولية. 
عـلـى الـرغـم مـن ذلـك ، فـشـل مـجـلـس 
الأمــــن ف الاســــتــــجــــابــــة بــــفــــعــــالــــيــــة  
لــــلــــوضــــع.مــــنــــذ عــــام 2013 ، أصــــدر 
المجـــــلـــــس 27 قـــــرارا بـــــشـــــأن وصـــــول 
المـــســـاعـــدات الإنـــســـانـــيـــة ومـــحـــادثـــات 
الــســلام والأســلــحــة الــكــيــمــيــائــيــة ف 
ســوريــا. ويــشــيــر الــعــديــد مــنــهــا إلــى 
مـسـؤولـيـة الحـكـومـة عـن حـمـايـة الـسـكـان 
، ولــكــن لــم يــنــفــذ أي مــنــهــا تــنــفــيــذا 
كـامـلا. وقـد اسـتـخـدمـت روسـيـا والـصـي 
مـعـا حـق الـنـقـض ضـد عـشـرة مـشـاريـع 
قـرارات ، كـمـا اسـتـخـدمـت روسـيـا بـشـكـل 
مـــســـتـــقـــل حـــق الـــنـــقـــض ضـــد ســـتـــة 
مـشـاريـع قـرارات أخـرى. ف 11 يـنـايـر / 
كــانــون الــثــانــي 2022 ، مــدد مــجــلــس 
الأمن الإذن بتقدي المساعدات عبــــــــــــــــر 



دولـيـة مـسـتـقـلـة لـتـوضـيـح مـصـيـر ومـكـان 
المفقودين والمختفي ف سوريا. 

ف الـشـمـال الـغـربـي والـشـمـال الـشـرقـي 
والجنوب. 

يــجــب أن تــتــم جــمــيــع عــمــلــيــات عــودة 
الـــلاجـــئـــي وغـــيـــرهـــم مـــن الـــنـــازحـــي 
الـــســـوريـــي وفـــقـــا لمـــبـــدأ عـــدم الإعـــادة 
الـــقـــســـريـــة. يـــجـــب عـــلـــى الـــســـلـــطـــات 
الـــســـوريـــة ضـــمـــان حـــمـــايـــة جـــمـــيـــع 

العائدين. 
يــجــب عــلــى الــدول الأعــضــاء ف الأم 
المــتــحــدة مــواصــلــة مــســاءلــة مــرتــكــبــي 
الـفـظـائـع المـزعـومـي بمـوجـب الـولايـة 
الـقـضـائـيـة الـعـالمـيـة. يـجـب عـلـى مـجـلـس 
الأمـن الـدولـي الـعـمـل عـلـى إنـشـاء آلـيـة 
دولـيـة مـسـتـقـلـة لـتـوضـيـح مـصـيـر ومـكـان 

المفقودين والمختفي ف سوريا. 

مـحـاكـمـة تـتـعـلـق بـادعـاءات الـتـعـذيـب 
والقتل على يد عميل حكومي سوري. 
ف 18 سـبـتـمـبـر 2020 ، طـلـبـت حـكـومـة 
هـولـنـدا رسـمـيـا إجـراء مـفـاوضـات مـع 
الحـكـومـة الـسـوريـة كـخـطـوة أولـى نـحـو 
مـحـاسـبـة سـوريـا عـلـى انـتـهـاكـات اتـفـاقـية 
الأم المــتــحــدة لمــنــاهــضــة الــتــعــذيــب. 
أصـدرت حـكـومـة كـنـدا طـلـبـا ممـاثـلا ف 

4 مارس 2021. 
ف 21 أبــريــل 2021 ، صــوتــت غــالــبــيــة 
الـدول الأطـراف ف اتـفـاقـيـة الأسـلـحـة 
الــكــيــمــيــائــيــة عــلــى تــعــلــيــق حــقــوق 

وامتيازات سوريا بموجب المعاهدة. 

الإجراءات اللازمة: 
يـــجـــب عـــلـــى جـــمـــيـــع أطـــراف الـــنـــزاع 
الـوفـاء بـالـتـزامـاتـهـا بمـوجـب الـقـانـون 
الإنـــســـانـــي الـــدولـــي وقـــانـــون حـــقـــوق 
الإنـسـان ، بمـا ف ذلـك إنـهـاء الـهـجـمـات 

عــلــى المــدنــيــي والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 
المــدنــيــة ، وتــســهــيــل وصــول المــســاعــدات 
الإنسانية دون عوائق إلى المــــــــــــــــــــــدنيي 
المحـاصـريـن أو المـشـرديـن بـسـبـب الـقـتـال. 
ويــنــبــغــي وضــع جــدول زمــنــي لــلإفــراج 

عن جميع المحتجزين والمختطفي. 
يــجــب عــلــى جــمــيــع الأطــراف أيــضــا 
الـتـمـسـك بـاتـفـاقـات وقـف إطـلاق الـنـار 
ف الـشـمـال الـغـربـي والـشـمـال الـشـرقـي 

والجنوب. 
يــجــب أن تــتــم جــمــيــع عــمــلــيــات عــودة 
الـــلاجـــئـــي وغـــيـــرهـــم مـــن الـــنـــازحـــي 
الـــســـوريـــي وفـــقـــا لمـــبـــدأ عـــدم الإعـــادة 
الـــقـــســـريـــة. يـــجـــب عـــلـــى الـــســـلـــطـــات 
الـــســـوريـــة ضـــمـــان حـــمـــايـــة جـــمـــيـــع 

العائدين. 
يــجــب عــلــى الــدول الأعــضــاء ف الأم 
المــتــحــدة مــواصــلــة مــســاءلــة مــرتــكــبــي 
الـفـظـائـع المـزعـومـي بمـوجـب الـولايـة 
الـقـضـائـيـة الـعـالمـيـة. يـجـب عـلـى مـجـلـس 
الأمـن الـدولـي الـعـمـل عـلـى إنـشـاء آلـيـة 

الحـدود عـبـر مـعـبـر واحـد حـتـى يـولـيـو / 
تموز2022. 

ف 21 كــانــون الأول / ديــســمــبــر 2016 ، 
صـــوتـــت الجـــمـــعـــيـــة الـــعـــامـــة لـــلأم 
المـــتـــحـــدة عـــلـــى إنـــشـــاء آلـــيـــة دولـــيـــة 
مــحــايــدة ومــســتــقــلــة لــلــمــســاعــدة ف 
الــتــحــقــيــق مــع مــرتــكــبــي الــفــظــائــع ف 
سـوريـا ومـحـاكـمـتـهـم. كـمـا بـدأ عـدد مـن 
الـبـلـدان إجـراءات قـانـونـيـة مـحـلـيـة ضـد 
الجـــنـــاة الـــســـوريـــي المـــشـــتـــبـــه بـــهـــم 
الخـاضـعـي لـلـولايـة الـقـضـائـيـة الـعـالمـيـة. 
ف 24 فـبـرايـر / شـبـاط 2021 ، أصـدرت 
مــحــكــمــة ألمــانــيــة أول إدانــة لــعــضــو ف 
أجــهــزة المخــابــرات الــســوريــة ، إيــاد أ. ، 
بـــتـــهـــمـــة الـــتـــواطـــؤ ف جـــرائـــم ضـــد 
الإنـسـانـيـة. بـعـد مـا يـقـرب مـن عـام ، ف 
13 يـنـايـر 2022 ، أدانـت المحـكـمـة نـفـسـهـا 
أنـور ر. ، مـسـؤول حـكـومـي سـوري سـابـق 
رفـيـع المـسـتـوى ، بـارتـكـاب جـرائـم ضـد 
الإنـسـانـيـة. ف 19 يـنـايـر / كـانـون الـثـانـي 
، فـــتـــحـــت مـــحـــكـــمـــة ألمـــانـــيـــة أخـــرى 
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المــســتــعــمــر ، ولا لــكــون الأســتــاذ المــربــى 
المـرحـوم / مـحـمـد أحـمـد سـلـيـمـان، والـد 
الأســـتـــاذيـــن / بـــدر الـــديـــن ســـلـــيـــمـــان 
والمــــرحــــوم / غــــازى ســــلــــيــــمــــان، ظــــل 
يــحــتــفــظ بــكــراســة تــخــصــه، مــقــراً فــى 
وقـــــت لاحـــــق لابـــــنـــــه غـــــازى، أن هـــــذه 
الـــكـــراســـة تـــخـــص أنـــبـــه طـــالـــب قـــام 
بتدريسه طيلة مسيـــــــــــــــــــــــرته التعليمية، 
ولـيـس لـكـونـه قـد تـسـنـم قـيـادة الحـزب 
الـشـيـوعـى الـسـودانـى والحـركـة الـيـسـاريـة 
وهــو فــى بــواكــيــر الــعــشــريــنــيــات مــن 
عـمـره ..إنمـا لمـوقـف مـبـدئـى قـد اتـخـذه 
مـنـذ بـواكـيـر الـصـبـا ونـعـومـة الأظـافـر، أن 
يـركـل كـل مـاهـو مـوعـود بـه ويـقـذف بـه 
خـلـف ظـهـره ، مـن جـاه ومـكـانـة عـلـمـيـة 
وأكـاديمـيـة وبـشـريـات ثـراء مـالـى، تجـعـلـه 
حـــديـــث الـــدنـــيـــا، وتـــرضـــى فـــيـــه كـــل 
الـرغـبـات الـبـشـريـة، دون مـلامـة أو نـقـد ، 
وذلــك ابــتــغــاء طــريــق وعــر وشــائــك ، 

اخـتـاره لمـسـيـره، بـقـنـاعـة تـامـة وضـمـيـر 
راض، نـحـو هـدف أسـمـى مـن الـرغـائـب 

الخاصة. 

عـنـدمـا قـرر جـعـفـر نمـيـرى انـهـاء حـيـاتـه 
الـقـصـيـرة عـمـراً والـعـظـيـمـة عـمـلاً  وأثـراً 
، والـتـى لـم تـتـجـاوز فـى مـجـمـلـهـا الـعـام 
الــرابــع بــعــد الأربــعــي، كــان قــد ســألــه 
بـصـلـف واسـتـهـزاء (قـبـل تـلـك المحـاكـمـة 
الـــتـــى جـــســـدت المـــعـــنـــى الحـــقـــيـــقـــى 
والحـرفـى لـلـكـومـيـديـا الـسـوداء) عـن مـا 
قــدمــه لــلــشــعــب الــســودانــى. خــرجــت 
الإجـابـة مـن فـم مـحـجـوب مـخـتـصـرة - 
مـــنـــذ صـــرخـــة المـــيـــلاد حـــتـــى صـــريـــر 
المــــقــــصــــلــــة-  كــــل الأيــــام والــــشــــهــــور 
والـــســـنـــوات ولحـــظـــات الـــفـــرح والألـــم 
وحـــلاوة الـــنـــصـــر ومـــرارة الـــهـــزيمـــة ، 
مـوضـحـاً سـبـب خـلـقـه وبـعـثـه : " الـوعـى. 

الوعى بقدر ما استطعت " .  

الشيخ المحامى 
محمود دفع ال 

لـدىَّ إعـجـاب خـاص بـشـخـصـيـة الـشـهـيـد 
عبدالخالق محجوب، السكـــــــــــــــــــــــــــــرتير 
الـسـيـاسـىّ الأسـبـق لـلـحـزب الـشـيـوعـى 
الـسـودانـى، لـيـس لـعـبـقـريـتـه ونـبـوغـه، 
وإن شـهـد لـه زمـلاؤه ؛ بـقـدرتـه أن يـصـيـر 
بـروفـيـسـورا فـى أى مـجـال يـخـتـاره، غـض 
الـــــنـــــظـــــر عـــــن ذلـــــك المجـــــال، ولا لأن 
الــدرجــة الــتــى تحــصــل عــلــيــهــا عــنــد 
خـوضـه الامـتـحـانـات المـؤهـلـة لـلـمـرحـلـة 
الجـامـعـيـة لـم يـنـلـهـا قـبـلـه أو بـعـده أى 
شــخــص حــتــى هــذهِ الــلــحــظــة، حــتــى 
تــضــاءلــت أمــام مــلــكــات ذهــنــه كــلــيــة 
الخــــرطــــوم الجــــامــــعــــيــــة ( جــــامــــعــــة 
الخـرطـوم لاحـقـا)ً ثـمّ جـامـعـة الـقـاهـرة 
الأم الــتــى ارتحــل إلــيــهــا خــلــســة مــن 

مــا أن أفــرج الــغــرب قــبــل ســنــوات عــن 
لـقـطـات تـلـفـازيـة لـلـمـحـاكـمـة الـهـزلـيـة 
لـعـبـدالخـالـق ( كـانـت مـحـاكـمـة عـسـكريـة 
لمــواطــن لا يــنــتــمــى لــقــوة نــظــامــيــة ! ) 
والـتـى جـرت وقـائـعـهـا فـى أواخـر يـولـيـو 
1971 ، ورأيــتــه يــدخــل لــلــقــاعــة، لــيــس 
كـمـتـهـم، بـل كـرئـيـس مـحـكـمـة، وسـمـعـتـه 
وشــاهــدتــه يــخــاطــب تــلــك المحــكــمــة 
الـبـائـسـة بـثـبـات ولـسـان لـم يـتـلـجـلـج، 
أيـضـاً لـيـس كـمـتـهـم، بـل كـرئـيـس هـيـئـة 
دفـاع عـن المـتـهـم،  وبـعـيـنـي لـهـمـا بـرق 
وجــمــال، وشــفــتــي تــنــفــرجــان مــابــي 
الـبـرهـة والأخـرى، بـابـتـسـامـة سـاخـرة، 
عــاكــســة مــا بــالــنــفــس مــن ثــقــة، حــتــى 
تـوهـط يـقـيـنـى فـجـلـس الـقـرفـصـاء، ثـمّ 
مـدد أرجـلـه ( الافـتـراضـيـة ) كـمـا فـعـل 
أبـــو حـــنـــيـــفـــة، مـــؤكـــداً  عـــلـــى صـــدق 
حــدســى ودوافــعــى لــلإعــجــاب ..فــلــيــس 
بـالـضـرورة الـبـتـة أن نـكـون قـد الـتـقـيـنـا 
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الـلـقـطـة الأولـى : حـي سـلـم مـحـجـوب 
سـاعـة يـده لأحـد الجـنـود بـصـحـبـة عـبـارة 
ســـاخـــرة، أنـــه أولـــى بـــهـــا مـــن أولـــئـــك 
الــلــصــوص. ..وقــبــل كــلــمــة الــنــهــايــة؛  
ســأل بــطــلــنــا شــنــاقــه - مــعــلــقــاً عــلــى 
شـفـتـيـه ذات الإبـتـسـامـة الـتـى وقـع ومـهر 
بـهـا مـرافـعـة الـدفـاع - عـن مـتـانـة وجـودة 
حـبـلـه، وإن كـان بمـقـدوره تحـمـل وطـأة 
جـسـده ، لـم يـدرك الـشـنـاق ولا المحـكـمـة 
الـــتـــى قـــررت ازهـــاق روحـــه ولا حـــتـــى 
جـعـفـر نمـيـرى؛ أن مـحـجـوب ذكـر الـبـدن 
وأراد الـعـقـل!  كـان هـذا هـو المـاسـتـر سـي 

  .Master Seen
غـاب الجـمـيـع. ..وبـقـى الـفـطـن الـوسـيـم، 

فعلاً وإسماً وذكرى. 

عبد الخالق محجوب  
( الفطن الوسيم). 

                              

فـى حـيـاتـنـا بمـن جـبـلـنـا عـلـى تـقـديـرهـم 
واحــتــرامــهــم، يــكــفــيــنــا فــقــط مــاتــواتــر 
عــنــهــم مــن الــثــقــاة،  أولــئــك الــذيــن 
لاتـعـتـرى شـهـادتـهـم قـوادح. ..فـمـا بـالـك 
إن أكـرمـك الـزمـان بمـشـاهـدة مـن تـوقـر 
وتـبـجـل ( صـوت وصـورة وبـالألـوان) دون 
أن تـلـتـقـيـه مـن قـبـل، وفـى يـوم عـرسـه، 
الــذى ظــنــه الــبــعــض يــوم تــعــســه !. . 

ياسلااام!  

عـــنـــدمـــا تـــوجـــه عـــبـــدالخـــالـــق (واثـــق 
الخـطـوة يمـشـى مـلـكـا) نـحـو المـشـنـقـة، 
صــدح فــى ممــرات ســجــن كــوبــر( تــلــك 
الـــتـــى تـــفـــصـــل بـــي مـــنـــتـــظـــرى المـــوت 
ومـتـرقـبـى عـودة الحـريـة) بـكـفـاح الـشـعـب 
الـسـودانـى، وعـنـدمـا وقـف داخـل غـرفـة 
الإعـدام؛ غـابـت عـن مـشـاهـد الـسـيـنـمـا 
الـــعـــالمـــيـــة والحـــيـــاة الإنـــســـانـــيـــة أهـــم 
لــقــطــتــي، وهــى مــا شــهــد بــهــا بــعــض 

  . الحضور يومئذٍ
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